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المجد نه رب العا مين ء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سید نا جل وعلى آله وأصحابه اجعين . 

ومر 

ان السلف الصاح قد نذرع لفهم القرآن الكرمم والعاوم الى 
اتبققت عنه بالذوق العربى الفصيح » وبالسنة النبوية الصحيحة » 
وساروا ف فېمه على انه کل لا يتجزاً» ويقسر إعضه إعضا . 

فعرفوا الإعان من صفات الم من التى ذكرها القرآن الكرم 
فىمثلقوله تعالى:« ءا المۇمنونالدىن 1 منوا باشمورسولەثم أرتابوا 

ومشل قوله تعالى : « إنعا المؤمنون الذبن إذا ذكر الله وجلت 
قادہمم وإذا تليت علیہم آیانه زاد م إعانا وعلى رمم یتوکلون» . 

ووجدوا الإعان بذكر متضمنا العمل أو مقرونا به فعماوا» 
فكل لعا م » وعلى هذا النحو فهموا شعائر الإسلامء وبوحيدالله 


RR E‏ ام» ووظائفېم والملائكة الأطار 
وصفاآہم . 

وجاء المتأخرون الذبن فقدوا الذوق العر بى الفصيح والاسترشاد 
الواعى من القرآنالكر م » والسنة النبو هة الشريفة » فصبوا قوالب 
التوحيد فى قواعد جافة » ومن م ضعف الإعان وضعفت الإرادة 
قمعا لذلات» وضعفت الأأخلاق بالتالى . 

ومن توفيق الله أن أخذ المصلدون يتجون بتيار الإصلاح 
إلىالوضح السلم » فارتفعت أصوات الغيورين إضرورة إصلاح 
إلىالكتاب الكرم » والسنة النبوة الشريفة » والاسترشاد بهماء 
على حو ما فعل السلف الصاح حتى سعد ك) سعدوا . 

ويسر الأمانة العامة لجمحم البحوث الإسلامية أن تقدم لمسلين 
کتاما الشہری الثانی : 

» ألعقيدة الا سلامة کا جاء ا القرآن الکرے» 


لمضيلة الأستاذ اليل الشيخ مد أبو زهرةعضوالجمع» وهوعام 
فاضل معروف ف العام الإسلاعى بأمحاثه القيمة وتا ليفه العديدة» 
فى تلف القضايا الإسلامية والعربية » والتى ها قيمتما وأصالبا . 
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والأمانة العامة تقدم له خالس شكرها وعميق تقديرها على هذا 
البحث القبم ف الناحية العقاندة . 


الإسلام والمسامين . 
لته 


وال للوفق وللستعان . وصل الله عل سيدا جل جا 
وآ له وا ابه ومن اهتدی دم إلى يوم الدين . 


ربیع الثای سنة ۸۱۳۸۹ 
فونية سنة ۱۹٦۹‏ م 


ارک ررب فا مسن 


الأمين العام جمع البحوث الإسلامية 


قرف موجز با لمۇلف 


د ی سے 
O ber‏ 


# ولد سنة ۱۸۸۸ عمدينة الحلة الكيرى . 

# استحقظ القرآن » ودخل للكاتى الراقية قىة » وکأن منہاجہاکنہاج 
الدارس الابتدائية القدعة ء لولا أا دنقصا اللعة الإمجلزة 
واستعيض عنما بدراسات دينية وعريية . 

» بعد أن حفظ القرآن الكرم دخل ا لامع الح دى ق سنة ٠۹۱۳‏ 
حى سنة ۱۹١١‏ حيث دخل مدرسة القضاء الشرعى ء وال شادة 
العالمية من درجة أستاذ سنة ۱۹۲۵ . 

# حصل على شادة دار العادم العليا من الارج نة 1۹۲۷ . 
م درس بتجبيزية دار الماوم » والقضاء الشرعى والمدارس 
الثانوبة » حى تقل إلى كلية أصول الدين مدرسا . 

# وتقل إلى كاية المقوق مدرسا حتى أصبح أستاناً ورٹسا 2 
الشردعة الإسلامية .ہا وأحيل إلى التقاءعد آخيراً ‏ أمد الله ى 
مره وبارك فيه . 

« وعين عضو إعجمع البحوث الإسلامية منذ إنشائه . 

« ولهتا ليف قيمة ف التارح » والملل والنحل ء والشريمة الإسلامية 
وتفسير القرآن الكرم ء وما زال يواصل أشاطه العلمى بهمة 
ولشاط اھ . 
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بم الله الرحمن اارحم 


المد لله رب العالمين » وصلى الله على یدنا تل وعلى آله 
وگه وسل : 

الكلمة المامعة للعةيدةالإسلامية هى : شادة أن لا إله إلااله 
وان تدا رسول الله » وھی التی ترددھا فی کل صلاۃ› وھی اتی 
کان ہدعو ہما النبی صل الله تعالی وسل عليه بدعایته > وھی الى 
يدعو إلا كل داع إلى الإسلام » وهى فيصل التفرقة بين الكفر 
والإعان » وهى الأساس للبناء التكليفى ف الإسلام . 

ولمقام كلة : « آشہد أن لا إله إلا الله ون مدا رسول اه»› 
فى دلا لا على أركانالمقيدة الإسلامية » نشير إلى إعض ما تضمنته 
من معان » غير مفصلین فى هذه المعانى » بل لوجز الةول ولعرج 
من بعد ذلك بالتفصيل على ما بقتضيه امقام من بيان معاى العةيدة 
کا حاءت ف القرآن . 

أقول ما تضمنت هكلة الشہادة ء أو الشادتين -ا ب ركثير 
من العلماء بيان أن المعبود بحقق فالإسلام واحد لايشاركه أحد» 


Y 


غو واحد فی الق فلایشارکه ف إنشاء هذا الكون وما فيه 
ومن نه اد وهو ذاه ونا لا عاثله أحد» وق العبودبة 
لا يستحق العبادة سواه » وهذا صرح الشهادة الأولى : 

« أشہد أن لا إله إلا الله > . 

ذلك ۽ لآنبا قضمنت: تياو [ثباتا » أو تضمنت:قصرآو خصيصاً. 

تضمنت نى الألوهية عن غيره . 

ولضمنت بالاستشناء يعد النفى إثبات الألوهية له . 

والألوحية هى استحتاقه العبادة وحده » ولكن استحقاق 
العبودة لا يكون إلا إذا کان هو المتفضل بالنعم وحده ٤‏ فهو 
النى أنعم بالوجود » وشكر النم واجب بح المقل » والمنطق » 
ومح كل نظام پستمد من الق قو ته > ولا يتفرد بالعبادة إلا 
إذا کان منغرداً بذات وصفات لا یشارکه فا أحد ؛ ويذلك الغبم 
الستمد من النى والإثبات والقصر والاختصاص بالألوهية ‘ تثبت 
کل هذه المعانی انى تتعلق بالوحدانية “ ولذلك فضل من 
البیان نذکره ف موضعه مرن ننا إن شاء اله تعال ‘ وهو 
المستعان الموفق . 

وتتضمن لاتية : الإعان ,رسالة جل صلى الله تعالى عليه ء وأله 
رسول من عند الله تعالى رب العالمين “ أرسله هداية البشر جين . 


۸ 


ون الإيعان باارسالة المحعمدة بتضمن الإذيان للمعجزة الى 
ثبت بم وسالته “ وای تحدی ہا الذرن خاطم أن ياوا جلما ٠‏ 
وان لا کن لأحد أن بای مثلہا »)ا تال سبحانه : 
ES EES‏ 
القرآن لا باّتون عثله ولو کان بعضم لبعض ظپیرا » ”° . 
کا بتضمن الإعان بان مدا رسول الله صلى الله تعالى عايه الإعان 
رسالا ت اله تعالى للا تبياء » وبأن مة رسالة إية برساما اله تعالى 
مداية الحلق ولإرشادم إليه » وليكونوا مسثولين عن الخالفة ء 
ومستحقين للثواب على الطاعة » وأن الله تعالى عل حيث يجمل 
رسالته “ فهو مختار النبيين : وهو الذى يصم يهم من عباده وعلى 
مقتضی حکته 
ويتضمن الإعان رسال جل صلا تعالیعليه وسا الان بان الله 
تعال یکلم عباده»إما بالوحى بوحيه ء وإما بخطابه من‌وراء حجاب »> 
وإما برسول من الملائكة برس إليه “ ج تال تعالى : 
« وما کان ليشر أث يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب او برسل رسولا » فیوحی باٍذنه ما شاء » إنه على حکم>. 
دوکذلك آوحینا إلیك روا مر امنا ما کنت ندری 


[1[] الإراء ۸۸ . 


ماالكتاب ولا الإعان ولكن جعلناه نورا دى به من نشاء 
من عبادنا» وإنك لدی إلى صراط مستقى > " . 

وتتضمن الشہادة بان جلا رسول! له تصدیقه ف کل ما اس به 
وکل ما نہی عنه ٠‏ سواء أ کان ذلك بیاتا للق ر آنا م کان بياتاً ما 
اوح الله تعالی به : 


« وما ينطق عن الهوی› إن هو إلا وحی یوی > . 


فکل ماقرره النى صلی الله تعالى عليه وسل جب الإذعانله على 
انه کر اله تعال . 


« من طم الرسول فقد أطاع اه ۾ ۳ . 

وقال تعالى : 

< وما كان مۇمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوه مرا أن 
یکون طم اليرة من مرم » © 
فالشهادةبار سال تة تقتضى لاعالةا لإ عان بصد ق کل ماجاءعل لسان‌الرسول 
صلی الله لعالی عله فیجب الإ عان بفرضية الصلاة والركاة والجحج 4 


. »۲ه‎ ١١ الثورى‎ ]١[ 
4£ ٣ النحم‎ [J 

|۳ ] التاء ۸۰ . 

. ٠٠ الأحزاب‎ ]4[ 


۰ 


والصومء وعددالصاوات ومعاقی المج ومناسکه > وکو نه إلى البيت 
المرامء وكون ركن الأكر الوقوف بعرفة » وكذلك ترم ابا 
وحربم الجر والمیسر وزی ء والإقراربان عقوباما ھی ماجاعت 
ف القرآن الكريم۔ 

ويعد كافرا من أنكر الأحكام الثابتة فى القرآن » القطعية من 
حيث دلالة الآيات علا » وكذلك يعد كافراً من نکر مرا ما عل 
من المحقائق الدينية بالغضرورة ٠‏ ونوار الل به جیلا لعد جيل 
من عصر النى ية . وهذا له موضع من النظر حب الإشارة 
إليه ٠‏ فلنشر مو جز ن تاركينالإناضة فيه إلى موضعالإفاضة من عم 
أصول الفقه » وعل أصول الدبن » فارن فما البيان الكاق ء وفهما 
صفو العقل الإسلاى فى هذا القام : 

الل بالأحكام الإسلامية : 


الأحکام الشرعية اتی جاء ہا چل کل جب الإذعان لها 
عقتضی شهادة أن لا إله إلا الله ون چلاً رسول الله » سواء 
كانت هذه الأحكام ثابة بنصوص القرآن » أ كانت ثابتة بأقوال 
النى بطي * فالممل بها واجب باتعاق علماء ااسلمين * ما دام جل 
قد قررها * ودعا إلى العمل بها ٠‏ 

بيد أن هذه الأحام منها ما بجحب الإعان ه ويضاف ذلك 


۱۱ 


الإجان إلى أقسام المقبدة» بحت كق متکرهاء ککونالصاوات 
سا » وکون المج إلى بيت الله ارام الموجود عكة ء وكون 
الصيام روا ى شر و فاد ء إل قير ذفت من الأمور القررة 
الثابتة دطريق قطعى ئى سنده > وف دلالته أو انعقد عليه الإججاع 
التواتر الذى يمد العلل + من الضرورى الذى يكفر جاحده . 

ومن الاحکام مام يكن هذه القو ة » كالسائلاللافية ف الأحكام 
التكليفية أو فيا حول العقيدة ٠‏ ككون الصفات معابرة للذات 
العلية > إو هى والذات العلية شىء واحد “ أو هى أمماء اله 
المسنی ٠‏ 

وإن ذلك اللقسم اول من تعرضر له الإمام الشافعى فى :دالرسالت . 

فلقد قسم الشافعى العم بالأحكام التكليفية العملية والاعتقاد ية 
إلى قسمين : 

اقم الأول : ممه عل العامة ء وقال : إنه الل الذى لايع ا 
أن ہل ۰ بل يجب عليه أن عرفه ٠‏ فلا يسع مسل غير مغاوب 
عل عقله أن يكون ه اهلا ؛ مثلفرض الصاوات اجس » ووجوب 
ا زكاة فى الأموال » وترم الزلى والسرقة والقتل وشرب الجر »> 
وهذا القسم موجود فى القرآن الكرمم صا ؛ ودلالته فيه قطعية 
ولا مجرى التأويل الصحيح فيه “ وقد ورد فى السنة امتواترة » 


۱۲ 


وانعقد عليه إجاع العلماء ىكل العصور› حتی صار العم به ضرو راا 
وهو ما يعبر عنه اصطلاح علماء المسلمين بأته العاوم بالضرورة › 
وهو إطار الإسلام الذى يعد الشخص خارجاً عن الإسلام إذا خرج 
عنه وهو حدود الشرع الإسلاى ٠‏ ونخرج عن هذا الأرع من 


تعدی حدوده ۰ 


والقسم الثانی: عل الاصة :کا سمه الشافعی رضى اله تعالى عنه ۔ 


وقال فيه ذلك الإمام ال جليل : ما إعرض اناس من فروع 
الشريعة التى ليس فما ن صسكتاب لا بحتمل التأويل وم يكن قبا 
نص متوا ر عن‌الرسول کا ٠‏ أووجد نص + ولكن بخبر الآحاد ء 
لا بابر لتوار » أو كانت النصوص فيه قابلة للتأويل ٠‏ 
هذه خلاصة ما قرره الإمام » ولتترك الكلمة له فى بيان 
النوعين ؛ فو قول : « الل علان : ما لا لسع بالغَاً غير 
مغاوب على عقله جله ... مثل الداوات اجس ؛ وأن لله على الناس 
صبوم شهر رمضان » وحج البيت إذا استطاءوه » وزكاة امو الى 
وه حرم علبهم الزلى والقتل والسرقة وار »> وماکان فى معنى 
هذا ما كاف العباد أنيمقاوه وإعماوه ويعطوه منا سهم وأمواهم 
وان يكوا عنه ما حرم علبهم “ وهذا الصن ف كاه من‌العل موجود 
نم ف ی کتاب الله * وموجو د عاماً عند أهل‌الإسلام “ ينقله عوا م 
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من مضی من‌عوامېم ؛ مکو نه عن‌رسول اله و ولا يتنازعون 
فی حکایته ولا فی وجوبه عابیم » وهذا العمل امام الذى لا عمكن 
فيه الغاط من البر » ولا التأويل » ولا جوز التنازع فيه »> ٠‏ 

ويبين الق الثالی : وهو عل الاصة “ فقول : 

< ما ينوب العباد منفروع الفرائض ٠‏ وما مخص به من الأحكام 
وغبرها ٭ا لیس فيه نص کتاب ٤‏ ولا ف أ كثره ذس سنة * وإن 
کان فی شىء منه سنة + فاٍ عا هى من أخبار المحاصة ( أى أخبار 
الآحاد ) لا أخبار ااعامة (أى الأخار المتواترة) ؛ وماكان سنة 
محتمل التأويل »> : 

ويذنهى الشافمى من هذا التقسم إلى ارين جوهريين : 

أوطم) : أن عل العامة يكلف هكل مسل » بلا فرق بين خاصة الأمة 
من الجتهدين “ وعامتها » فإ نه لب الإسلام ٠‏ وإطاره الذى مرج 
من الإسلام من لا إعلمه و بدركه ؛ ونذعن لما اشتمل عليه * وعل 
الاصة لا بقوم به إلا العاماء الذين يتصرفون إلى الدراسات العامية 
وأو وا فہماً سلما وعلماً بكتاب الله تعالى ٠ء‏ وسنة رسوله وا 
وعلماً باللغة العربية لغة القرآن ٠‏ ووعاء علي الإسلام “ وهذا النوع ! 
من العلم فرض كفابة ‏ لا طالب ب هكل واحد من الأمة “ ولكن 
قطالب الأمة بهيئة افرص هؤلاء الجنهدين ٠‏ 


٤ 


انما ان عل العامة علي بالظاهر والباطن ٠‏ ی عل بالعمل 
والاعتقاد ٠‏ وأما عل الاصة الذى يسع بعض المسلمين أن مهاوه ٠‏ 
فهو عل الظاهر فقط . ای اه جب ان لعل ه ۰ ولا جب اعتقاده 
محيث لا يكفر من لا يعتقده ٠‏ 

وننهى من هذا إلى أن الشافبى وغيره من ااعاماء أرون 
أن السقاند لا تثت بأحاديث الآحاد ثبوتًاً موجباً لشكفير انكر 
وإن كانت هذه الأحاديث وجب العمل وقد صرح بذلك فقال : 

« ومن امتنع من قبول ما جاء 4 الكتاب أو السئة الحم 
علا استتيب ٠‏ أما خبر الحاصة ( أى حديث الآحاد ) فهو مازم 
للعالين ف العمل ٠‏ وليس خم رده › کا آنه لاس م رد شہادة 
المدول ٠‏ ولكن البر جاء عن طريق الانفراد ٠‏ لو شك شاك 
فی هذا م قل له : تب » بل تقول له : ليس لك أذتشك »ا ليس لك 
إلا أن تقضى بشہادة الشهود المدول وإن أمكن الغلط ٠‏ ولكن 
تقضى بذلك على الظاهر من صدقبم ]٠1»‏ . 

وأرى بهذا أنه بقرر أن من لا يأخذ محديث الآحاد فى المقيدة 
لايكفرولكن ينبغى له أن يأخذ» وهذا الى نراه ٠‏ أننا 
ری آٺ آحاديث الآحاد الى رواها الثقات العدول والتی ليس 
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فى متنما شذوذ» جب ألا ترد ف العمل » وجب أيضاً ألا ترد 
فى العقاد » وللكن من لا يأخذ بها لا يعد مرنداً عن الإسلامء 
ولاخارجا عنه. 

وإن هذا رأى الملماء الذبن قصدوا هذا الباب » ولايننغى 
لأحد أن برفضه » لأن للا حاديث للروية بطريق الآحاد مكاتها 
فى الاعتبار » فالاحتياط لتكمير الس مجعل احتال الغاط الذى 
يكن ف الانفراد برواءة حديث الآحاد ماعا من اعتباره قد 
ارتد » لأن الردة لاتكون إلا بدليل قطعى لا بوجد احتال 
الإعار قط . 

وعل هذا للاج ذسير » قسترى أن الأصل فی إڈ شات العقاند 
ن إلا بالكتاب الى لايقبل التأويل والسنة المتواترة 

تثبت الملم الضرورى ' وأماخد الآعاد ,تنا رى أه مع وجوب 

ad‏ لا ثبت العقا ند إثباتاً قطعياً اذا کان قد 
ذكر بالسنة غير للتواترة مورا اعتقادية كبعش الأخبار : 

عما يكون بوم القيامة . 

وما يكون ف ال جنات من نعم مقع . 

وا کون فی آخراازمان من‌أخار الدجال وازول السيح عليه 
السلام » وغيرذلك مما یذ كر فىأخبار الآحاد الى برو يما ثقات عدول 


۱٦ 


رطمان إل رواینهم وکام أهل البرة والعلم غ ننا تقبله ولا رده ۰ 
تنا مجحب عاينا القضاء فى الدماء والأموال بشادة أمثال 
هوؤلاء» ولكن لان التكفير آم خطر» واعتار للل شرا 
مح احتال الغاط فى خر الآحاد عنع من اعقباره قطمياً فى السند . 
وكا عات رورا لافار غ ا 0 
يقبل النص» ولكن لا لعتبر مؤوله مرتداً . 
وإن كثيرين من‌العلماء يستشمدون عل كثير من الأمور 
الاعتقادية بأحاديث آ عاد » ولا رد استشهادم » ولكن إلل 
حجاوزوا ذلك إلى درجة التكفير لمنكر ما ىء فى أخبار الآحاد 
فا نا لا نعاضدم وال ولى التوفيق » والهادى إلى سواء السبيل . 
و إا فى دراستنا فىهذا الىحث ؛ لنعتمد علماثبت بالقرآن الذى 
لايقبل التأويل . 
وما يقبل التاأويل ما يتصل بالعقائد قعرضنا لأقرب تأويل ؛ 
أو ما يكو ن تأويله تا عا على دليل م ننكتاب أو سنة »ومثل القرآن 
فى الاستدلال والاعاد » السنة التواترة » وماثيت من وار قالسنة 
بعاضد ما جاء ف القرآن ولا زد عليه . 
وف الله إننا تبن من المقائد ما لا يسع مسلماً أن هله » أو 
ما لسميه الشافعی ری اٹ نه عل الما النامة ٤او‏ ند كر مايتماي بالمقاند 
ولا زد . 


1۷ 
Fel 


والأن نبتدىء فى الدراسة بال ركن الأول من أركان الشرادتين » 
وهو شادة أن لا إله إلا الله ء وهو أصل الاعتقاد فى الأديان 
السماوية کلہا ي ولا مختلف فيه دن "عاوی عن دين ۽ وھ مقیاس 
المح والباطل ۽ واليزان الذى إعتمد عليه ف بيان زيف العقاند الى 
زيدت على الأدان الىماو بة ۽ أو حرفت قا معاتبما عن مواضعما . 


التو حرد 


الإسلام دين الوحدانية ي وهو هذا الدين الجامع بين الدانات 
السماوية كلها فهو الذى سجل فى مصدره الأول وهو القرآن أن 
التوحيد هو الأساس ف الدياناتالماو ة كلها : فبراهم أب النبياء 
قامت رسالته على التوحید ؛ وقبله وح وهود وشعیب ولوط 
ويعقوب وإسحاق والأسباط ويوسف ..» وكل هؤلاء دعوا 
إلى التوحید وکان قوام رسام . 

وموسی وعیسی رسالما امت على التو حید» وقد سجل ذلك 
القرآن الكرح ف القصص الذى قصه مر أخبار هؤلاء اارسل 
الكرام » وتال تعالى ف بيان وحدة الرسالة الإهية : 

< شرع لك من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك 
وماوصینا به رادم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين» ولاتتفرقوا 


۱A 


فيه كبر على المشركين ما تدعوم إليه » ال بجتى إليه من يشاء 
و دى إليه من ينيب ء وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءم العلل بيا 
مم ٤‏ ولولا كلة سبقت من ريك إلى أجل مسى لقضى دم 
وإن الذن أورلوا الكتاب من إعدم لى شك منه مريب >" . 


وإن الدبن الى طلب الله تعالى إلى اياله آٺ بقيموه» 
ولا يتفرقوا فيه ء وهو ماكبر على امش ر كين أن يدعوم إليه » 
هو التو خد به سبحانه وتعال > وهو الذى تفرق فيه الذن 
وروا الكتاب الذى جاءت به أبياؤم ء وأثاروا الك حوله 
بوهام سیطر ت علمم »> وأفکار ابتدع وھا ما آنزل الله ہا 
مو شاق 

التو حيد إذن دين الأنبياء جيءاً » وهو أقوى وحدة جامعة بين 
رسالات الله سبحانه وتعالى إلى خلقه ء وعلى الدين يناقشون 
و مجادلون ف توحيد الله من الذبن بحماون امم ديانة صلا سماوی 
أن ييحثوا بعقل متحرر من الأوهام أصل اعتقادم متقصين التار 
الصادق » فسينينْهم باحق الذى لا ریب فيه » وبتركون من إعد ذلاف 
کل شك مریب ۔ 


. ٠١ ۲١۴۳ الشوری‎ ]۱[ 


14 


أركاف الوحداتية : 
الوحدانية التى قررها القرآن الكرح ها أركان ثلالة أو نواح 
ثلاث » كل ناحية تشير إلى حقيقة ثبتت من القرآن الكرح » فقد 
أثبت القرآن الكرم أن اله تعالى خالق كل شىء » وأنه وحده 
النشىء » وجاءت ذلك الآيات الكثيرة الدالة على أن الله تعالى 
خالق کل شىء ء ونه وحده بديع الماوات والآأرض » وهذه هى 
وحداتية التكوبن والإنشاء. 
وأثبتت نصوص القرآن الكرمم أيضاً أن الله تعالى منفردذانه 
وصفاته » وأنه تعالی لا عاثله احد من خلقه ولیس شیء من خلقه 
شاپه ء› ک) قال تعالی : 
« ليس كله شىء وهو السميع البصير »"' . 


وكاتت آنات القرآن صرحة ف أله لا لعبد إلا الله سبحانه 


وتعالی کک قال تعالی : 
2 واعبدوا اله ولا نشرکوا به شيعا ¢ 
وقال تعالى 


« یا۔ہا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقم والذين من قبلك 
]١[‏ الفورى ١١‏ . [۲] التاء ٣۹‏ ۔ [۳] القرة ٠١‏ . 


(» 


وكانت وحدانية العبادة والألوهية غرة وحداتية الذات العلية 
التى ليست من جنس ماخلقت وهى لاماثلالموادث ؛ ومفترفةعلها 
« هو الأول والآخروااظاهر والباطن » وهو يكل شىء عل 
وكافت العبادة أرضاً شكراً للخالق : 
د وله لسجد من ق‌السموات والأرض طوعاً وكرها > . 
وكان سجود الكائنات غير اأماقلة عقتضى الق والتكون ٠‏ 
وكانت عبادة العاقلين عقتضى الإرادة والاختيار . 
هذه هى واحى الوحدانية “ وكلها جاء فى القرآن بالنص الذى 
لاتأويل فيه وبالعبارة لا بالإشارة » ولنبتدىء ببيان وحداتية 
الآ ت وها رالمات : 
الوحدانية فالذات: 
والوحدانية ف الذات يقر با سامون اعون ء فالله سبحانه 
وتعالى غير خلقه » وهذا أصل للعى يتفقون عليه من غير نكير ؛ 
فلا يتكر أحد على أحد أصل هذا المعنى “ فلا اختلاف فيه عند 
أهل القبلة ٠‏ وهو ف سرتبة البدهيات المعلومة من الدين بالذرورة ؛ 
لا يعترى فا عام من العاماء » ولا فرقة من الفرق ء ولا مذهب من 
]١[‏ الدد؟ . 
[۲] اعد ٠١‏ . 
۳١‏ 


اذاهب الإسلامية » سواء أ كان متصلا بالفلسفة آم كان جانا ها 
ہی من العل الذى لا يسع مسلاً أن يجله ٠‏ ج قال الإمام الشافعى 
رضی الله عنه » وأصله من القرآن قوله تعالی : 

« ليس كله شىء وهو السميع البصير > . 

ولا ريد أن نتصدى إلى أقوال الفرق الإسلامية واختلافها 
فى جزئيات حو ها ء فهذا الى ‌الكلى هو الذى مب أن نقفعنده ٠‏ 
ولا رصح أن خوض ف خلاف فى مسائل جزئية ليست من لب 
الوحداتية ٠‏ ولكنها حوطما ٠‏ والدخول ف داثرتما والحوض فها 
لا مجدى ولا يعطى ءلماً جدداً بالل تعالى القوى شددد الحال . 
وقد وصف الله سسحانه ذاه العاية ء فقال تعالى : 

د هو اله الذى لا إله إلا هو الملك القدوسالسلام المئمنالأبيمن 
المزز ال بار المكبر» سبحان الله عما يش ركون » هو الله الالق 
البارىء المصور ء له الأساء الحسنى » إسبح له ما فى السموات 
والأرض وهو العزز ا لمكم ¢ . 

وجاء فى آبات أخرى مثل قول : 

د اله لا إله إلا هو الى القيوم " . 


. ۲٤ء‎ ٣۴ المعر‎ ]+[ . ١١ الثورى‎ ]١[ 
. ۲١ البقرة‎ )[ 


Y۲ 


وقوله تعالى : « قل هو الله أحد الله الصمد ء أ يلد وام بولك c‏ 
وا یکن ل هکغواأحد» ‏ . 
وقوله تعالى : « وهو العلم ا لمكم > 
وقوله : < وهو السميع اابصير »> ٠‏ 
وقول تعالى : < إته علم فدير )> ٠‏ 
وقوله تعالى : « وهو الففور الودود و ال شاد 
فعال طا رند 0 
وقوه تعالت كلانه وصمانه : 
« هو الول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل‌شیء علم ٠">‏ 
وهكذا جد القرآن الكرم يعرف من أزله بلسان عر 
رناته و بأفعاله : والعلماء الذين يتمسكون بالنصو ص يقفون عن 
تعر رف الذات العلية عاورد من القرآن الكرم من لعريفما 
پأسمائه المسنی : ولكن هۇلاء إذ يتمسكون بالتمبوص وبالاساء 
الست الى جاءت فی القرآن الكرجم يقررون : 


إن هذه الأعاء وإبف تشابمت ق الاسم مع تات الناسن 


٠ ۱1٤١١٠۰۰۱۴ الإخلاص . [۲] اروج‎ ]1[ 
٣ ادد‎ [r] 


۳ 


كالقدرة والإرادة والياة : فان حقيقة هذه المعانى الى تنسب إلى 
ا ھی ا ا 
وتعال هو غير ما ضاف إلى الاس » وما تضاف إل الناس يلبق 
بذواتهم الخاوقة ؛ وما يضاف إل الله تمالى يليق بالق » الذى ليس 
مڅله شىء لا فی ذاته ولا ف صفاته وأمائه سبحانه وتعال » وهو 
ما يليق بالتزيه الكامل ارب العالمين . 


هذا هو معتى وحدداتية الذات ق نظر الذين يقفون عند 
النصوص القرآنية » ويستأنسون لفممهم بالأحاديث النبوة الى 
روت عن طريق الثقات ٠‏ ولقد فسر الوحدانية ق الذات الذين 
يتجون إلى التنزمه على مقتضى العقل ما لا مخرج على النقل » 
وقد قال الأشعرى ف ىكتاءه:«مقالات‌الإسلاميين» تفسيرآلو حدانية 
الذات عا لا مخرج عر معان النصوص فى صورته الواضحة > 
فقد قال : 

« إن الله واحد أحد» ليس كثله شىء وهو السميع البصير ٠‏ 
ولیس جسم ولا شبح » ولا جثة ولاصورة» ولا لم ولادم 
ولاشخص » ولاجوهر ولاعرض ولا بذی لون ولاطم » ولاراحة 
ولا حسة» ولا بذى حرارة ولا إرودة» ولا رطوبة ولا يبوسة» 
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ولاطول ولاعرض ولا عمق ۰ ولااجتاع ولا افتراق ولا بذى 
أبعاض أو أجزاء ء» ولا جوارح ولا أعفاء ؛ ولیس بذى جهات ٠‏ 
ولا بذى مين وشعال وأمام وخلف ؛ ولامحیط ه مکان ولا ری 
عليه زماات ء ولا جوز عليه الماسة ولاالعزلة »> ولا ال اول 
ف الأماكن » ولا بوصف بشىء مر صفات الق الدالة عل 
حدوامم ؛ ولا بوصف بأنه متاه » ولا بوصف عساحة ولا ذهاب 
فی المہات ولیس عحدود» ولا والد ولامولودء لا ندرکه اواس »> 
ولا یقاس بالناس ولایشبه الاق بوجه من الوجوه ولا ری عليه 
الات » ولا محل به العاهات » وكل ما خطر بالبال » وقصور بالوم 
فغیر شبيه له ٠‏ وم بزل أولا سابقاً متقدماً الحادلات موجوداً قبل 
الخاوقات » و بزل حياً قادرا » لا حيط به الأوهام » ثىء 
لا كالآشياء » عام تادر حى لا كالعلماء القادرين الأحياء > وأنه 
القدیم وحده » ولا إله سواه ولا شريك له ق ملکه » ولا وز ر له 
قى سلطاله » ولا معين على إنشاء ما أنشاً > وخلق ما خلق » م مخلق 
الق على مثالسبق » ولیس خلق شیء باهون عليه من خلق شیء 
خر » ولا بأصعب عليه منه » لا يجوز عليه احتراز المغافع »ولا 
تلحقه المضار » ولا يئاله السرور واللذات »> ولا يصل إليه الأذى ‏ 
والآلام ٠‏ ليس بذى غا فيتناهى ولامجوز عليه الفناءء ولا يلحقه 


Yb 


المجز والنقص » تقدس عن ملامسة النساء وعن اخاذ الصاحىة 
والاناء ع" . 

هذا كلام الأشعرى تقلناه ع ن كتاه : « مقالات الإسلاميين >» 
وقد ذكر أنه كلام المعتزلة» ولكنا وجذناه يتفق مع معنى القرآن 
الظاهر إلا فى عبارات قد تكون عخالفة لاظاهر ذذفناها ليكون 
العقل متفقاً مع النصوص الظاهرة للقرآن > وهی تتفق مع آراء 
العلماء جیما فى معنى وحدانية الذات لد حذف السارات الى 
كانت مثار الاختلاف بين العلماء » مثل عبارة « لا ندركه الأإصار 
ولا يسمع بالأعاع » إذ أن الأولى فما ما يشير إلى تفس الرؤبة 
بوم القيامة وذلك موضع خلاف . 

والثانية فمهاما يشير إلى تنى صفة الكلام عن انه تعالى : وذلكموضح 
کلام بین علماء اكلام » والاختلاف فيه وف‌سابقه تفياً واثباا لاعس 
وحدانية الذات» بل هواختلاف جزلى» و ليس‌اختلافاً فأصلالفك رة 

وإن العاماء الذبن أ ثبتوا له تعالی كل ما أثيته القرآن والمدیث 
ولو حدیث آحاد من أفعال وأحوال وصفات » برون أا لا تناق 
وحدانية الذات العلية ٠‏ وعدم مشامما للحديث . 

قبن تيمية الذى حمل لواء إثبات كل الأحوال والاأفعال الى 

. » قالات الالاءين للاأشرى‎ ١ ]١[ 


۲۹ 


تقترن باسم اله تعالی ذى ال لال والإكرام ما دامت قد وردت 
فى القرآن أو المحديث المتوار أو غير المتواار بقرر : أن هذه 
الأحوال - وإن دشاہت ف الام م مايقوم به الآدميون 
وما کون طم من آحوال - ليست من لوعپاء ولیست مثلا» 
فيقول فى العقيدة الحمدة ومذهب السلف ف اعتقاده » وهو ين 
التعطيل والمثیل : فلا بعثاون صفات الله تعالی بصفات خلقه ء ا 
لا بمثاون ذاه ذوات خلقه » ولا ونفون عنه ما وصف به تفسه» 
اوزنا فط عاف اء اه افا 
بحرفون الکام عرن مواضعه » ویلحدون فی آسعاء الله تال 
وآیاته ۾ ٩‏ 
وإن أبا الحسن الأشعرى بروى عنه أنه بقرر ذلك » فيقرر أن 
الصواب هو : أن بوصف اله تعالى عا وصف به تفسه أو وصقه 
به رسوله من غير مشا.ہة لخاوقاته لا بتجاوز القرآن والحديث › 
ويتبع فق ذلك سبيل السلف الماضين ء أهل الل والإعان ء وا معا 
الفومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشهات » فيكون من ياب 
محريف الكلم عن مواضعه ء ولا لعرض عنپاء ليکون من باب 
الدن إذا ذكروا با یات رمم م خروا عاہپا صا وعمياتاً » ولايترك 
تدر القرآن » فيكون من باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا 
١ ]١[‏ الحدية الکری > ۲٤١۹‏ . 
۲Y‏ 


آماتی مع ملاحظة عدم التشابه بين هذه الصفات و صفات‌الموادث. 

و هذا يتبين أن الذبن أخذوا بظواهر القرآن وظواهر الأحاديث 
م ختلفوا عن الذبن مأخذون بتأويل الظاهر وعدم الأخذ بأحاديث 
الآحاد ء نارن الجيم قد اتقو ا ۶ على تزه الذات العلية عن أن يكون 
هاما يه الوادت من صقات أو أغعال أو أحوالء فقد ابوا 
ان اله تعالی رضی ولسخط »> وبحب ویبعض »> ورد ولا برید» 
وکل عذه صفات واحوال هه فال لس کون قاس 
فکل ثیء بو صف به الله تعالی و إن تشابه ق الاسم مع ماو صف به 
املق » بکون ماف تعالی غالا لما هو لقه » محقيقاً لقوله تعالى : 

« لیس کله شىء وهو الشميسم البصیر > . 

هذه ذظرة الذبن بے بشبتون مه کل ما جاء فی القرآن والدیث 
ولو حدیث آحادولافشسی أن کور ها ما قلناه من قبل : من أن 
أخادت الأعاد شل ف القند ولا رد > ولكن لا فكفر من 
شک ENN NAE,‏ 
وام نعل أنه ورد تقل عن أبن تيمية وغيره من المشددن ف الأخذ 
بأحاديث الآحاد فى المقائد يكنمر صراحة الذين لا بأخذون بأحاديث 
الآحاد ف العقاند » أو لعتبرونه تدا مع أن الاقراد مجعل مة 
a‏ الفتری؛ قبا تسب لأف موسی الأشمری ص ۱٤۸‏ و ٠۴١۹‏ . 
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احتالا للغلط »)ا قال الشافمى رضى الله عنه وخصوصاً أن أحاديث 
الآحاد » لا مما كل الناس » بل لعلمبا خاصة من الناس » ولذلك 
عاها الشاقعى بحق حديث الاصة› ولا یعل کاہا کل وآخك 
من الاصة وإِن کان كاہم لون اپا 6و لکن قد يع بعضبم 
عضا وجهل الآخر » وحكذا هى معاومة للمجموع ٠‏ وقد كان ذلك 
فى عدر الحا وعصر التابعين ٠‏ ومن جاء إعدم من الجنهمدن »> 
ف بین يعم حتى ممعت ف المدو تات » قا نه حكن أن لعلالواحد 
ما ق الموضوع الواحد من الأحاديث ء بالقراءة للمكتوب المدون. 
التا ويل وااظاهر والمشتہات 


اتهينا إلى أن أهل القبلة جيعاً متفقون على وحدانية الذات 
الإلهية » ونما لا تشبه المحوادث » سواء فى ذلك الذين يؤولون 
ظلواهر القرآن » أولا يأخذون بظواهر الألفاظ من غير خرمجها 
على از مشهور » ولو کان یبدو بادی الرأی » والذین ياخذون 
رظاهر اللفظ من غير التفات لجاز ولو کان مشہوراً » وعبارات 
القوم توعىء إليه » إذ الحيع يتجهون إلى التنزبه الطلق » وإن 
اختاقت المبارات وتباينت الإشارات » ولكن لابد من الحوض 
فى موضوع التشاه الذى جاء ف القرآن » وأهل التأويل وهل 
التفورض ٠‏ لالأن أحد الفريقين يننى التتزيه > للذات العلية عن 
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مشابمة الوادث بل لأن فيه وضيداً لآب من كتاب اله تعالى ٠‏ 
iy‏ كثرون من العلماء آنا ف باب العقيدة الإسلامية » وآنْما 
تتعاق بت نه الذات العاية »> وكان حقا ءاينا أن نتعرض ها لتتزيل 
الريب ٠‏ أو على الأقل حاول إزالته ٠‏ ولن نذشذ فى قول » ولا تبتدع 
فيه لأن الزلل حيث يكون الابتداع ٠‏ وإذا كان الابتداع ف غير 
أ ا الطر ۽ فېو E Î‏ ورحم الله 
أبا حنيغة إذ قال - وقد سل لاذا ركت عل الكلام إلى الفقه - 
إن اغا ق الد رى ساح re‏ اطا ف الفقه › 
فان صاحبه بر بالغالفة » . 

قول اله تعالى : 

« هو الذى أنزل عليك الکتاب منه آيات محکات هن أم 
الكتاب وأخر متشاممات » فأما الین ف قلوم زيخ فيتبعون 
ما تشابه مته ابتغاء الفتنة »> وابتغاء تاو دله > وما لعل تأوبله إلا 
اله » والراسخون ف العلم پقولون آمنا به کل من عند ربنا» 
وما يذكر إلا أولوا الألباب » ربنا لا تزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أتث الوهاب 0 . 

هذه هى الآبة الكرعة الى دور حوها معركة كلامية ين 
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علماء الكلام من المتقدمين والمتأخرين من عبد المعتزلين » إلى عد 
ابن تيمية ومن اتبعه . ولسنا ريد أن مخوض فا قاله امفسرون 
قى معنى الك » ومعى التشاهه » ولا أن خوض فى ذلك العتراك 
الضطرب ء ولكن نسجل قولا واحداً من أقوال الختلفين ›» 
وهو قول ابن حزم الظاهری: اذاف رآ ن کاه > : ولاس‌غیه مشاه 
إلا الجروف‌الى تكون فأوائل السورء وماجاء من فم اله تعالی 
بالأشياء وغيرها كق...» الس وتحاها » والقمر إذا تلاها » 
والنهار إذا جلاها » وه الم بالبلد » والقسم بالقيامة والنفس 
اللوأمة » وغير ذلك مر ن أنواع اقم الذى جىء على ته قم 
من اله تعالى بىعض خلقه » ولوس هناك متشابه ف نظر ابن حرم 
الظاهری غير هذه الأمورالى ذكرهاء فا عداها عكر لا ريب فيه. 

وغير الظاهر تة من العاماء برون أنف‌القرآنمتشابهاء ومخوضون 
فی بیاته خوضاً کبیراً » ولا ہمنا ما خاضوا فیه إلا کلامم ش‌التازیه» 
وما تتصف به الذات العلية » فقد ورد فی القرآن الكرعم ذکر 
الو جه مضافاً إلى الله جل جلاله » فى مثل قوله تعالى : 

د کل شىء هالك إلا وجه" 

وقوله تعالى : « ويبتى وجه ريك ذو الإلال والإ كرام 
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وذ كرت العين مضافة إلى الذات العلية فى مل قوله تعالى : 
« ولتصسنع على عینی > . 

وذ كر فى نصوصالقرآن الكردم أنه فوق العرش مشلقوله تعالى : 
« الرحمن على العرش استوى > . 

وذ ك أنه تاه و تحال ق الناء»خقال تعال : 

« أأمتتم من ف السماء أن بخسف بكم الأرض » ء وقوله : 
د آم منم من ی الساء أن پرسل علیک حاصا > © 
وقال قعالى فى شأن عيسى عليه السلام : 

« وما قتلوه بقيناً بل رفعه الله إليه >“ . 

إلى غير ذلك من العبارات الى وم ان اله تعالی یکون منه 


مایکون للحوادث وأن له وجباً ودا وعيناً ؛ وأنه فوق ؛› وف ‌مُکان 
إلى آخر ذلك من الجوارح الى تكون للحوادث “ والتى توم أن 
الذات العلية سيكية مما ركب منه أجزاء الإنماانب . وهذا 
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مناف للتعزه ۔ 
هذا هو المتشانه الى قاله كشيرون من الملماء » وسواء أ كان 
]١[‏ الفح ٠١‏ . [۲] طه ۳۹ . [] طەە . 
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هو المتشاه آم کان لمتشابه أعم من ذلك وهنا جد من العلماء 
من یقول إن ما ذکره الله سبحاله وتعالی فی القرآن » وما ذکره عنه 
ای خط اف تال عاو د ا هو من غد قاويل ولا تشن 
بل يؤخذ الافظ » ومن هولاء طائفة من النابلة » وقد لشدد 
فى الأخذ بنظرم ابن تيمية » وادعى أن ذلك هو قول السلف 
الماح من الصحاءة والتابعين * ويقول فى ذلك : 

« لس فى كتاب الله تعالى » ولا فى سنة رسول الله صل الله 
تعالى عايه وسل » ولاعن أحد من ساف الأمة » ولا من الصحابة 
والتابعين » ولا عن الأعة الذبن أدركوا زمن الأهواء والاختلاف 
حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ء ولاظاهراً ء ول يقل أحد مم 
أنه تعالى ليس فى السماء » ولا أنه ليس عل العرش ولا أنه فى كل 
مکان ولا أن جيم الأمكنة بالنسبة إليه سواء * ولا أنه لاداخل 
العام ولا خارجه ء ولا متصل ولا منفصل “ ولاأته لا جوز 
الإشارة السية إليه ومحوهاء . 

هذا رأى الذبن يأخذون بظواهر الالفاظ ٠‏ ولكنم يقررون 
أن ذلك یکون من غير کیف ولا تشبیه » ولا یشبه ماءایه المحوادث 
فعاو الله لعالى وفوقيته ليست كفوقيتنا ؛ ويةول ق ذلك : 
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<« مذهب الساف بين التعطيل والمثيل » فلا عثاون صفات الله 
تعالی بصفات‌خلقه » ولا بنقون عنه ماوصف ه شسه » أو وصفه 
به رسوله ء فیعطاوا ا ماءه المسنى وصفاته العليا » بحرفون الكام 
عن مواضعه » ویلحدون ف اماء الله وآیاته ‏ . 

يقول ابن تيمية هذا مع إعض ال منابلة» ويقرو أن هذا مذهب 
السلف ء ولصر على رعى من لا يقولون ذلك القول بأنم معطاون 
ینفون ما اثبته الله تعالی لنفسه » وما اثبته النی چا » وقد ری 
من بخالفون قوله بايغ والضلال . 

ولكق ودامن اللا من أف كو ن دت مذحت 
الملف» ويستنكر قول الذبن بزعمون ذلك»ومن هؤلاء انا وزی 
فقد أأخذ e ee‏ وا الإضافات صقات ءفاعتبروا الإستواء 0 
وام جماوا العبارات على ظاهرهاء» وام أثبتوا العقايد بأدلة غير 
قطعية » وأخذ علبهم أنه اعتبروا ذلك هو عل السلف » فتبين أن 
eS E GS‏ 
اغلاطهم ى سبعة مواضع : 

الأول : انم وا الأخبار صفات » وإعا هى إضافات ولس 
کل مضاف صفة » فاٍ نه تال تعالی : « وتخت فيه من روجی » 
وليس له صفة تسى الوح ء فقد ابتدع من "عى المضاف صفة . 

. ۲٤١۹ المقيدة الحمدية الکیری» ص‎ ١ ]١[ 
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الئان - آم قالوا هذه الأحاديث من المتشابه الذى لا دعلمه 
إلا الله تعالل . م قالوا ماما على ظواهرها . 

فواتجبا ! لا یعامه إلا اله تعالی ی ظاهر له» ؟ وهل ظاهر 
الاستواء إلا القعود  !‏ وظاهر ازول إلا الانتقال ؟ . 

والثالك ei‏ ثبتو لله سبحاته وتعالی صقات بأخبار آماد 
وصفات الق جل جلاله لا تثبت إلا ما تثبت م الذات من 
أدلة قطعة . 

والرابع - أنهم م يقرقوا فى الاثبات . 

بین خبر مشہور کقول ل . 

د بزل اله تعالى إلى السماء الدنيا» . 

وین خبر لا يصح کټول: 

2 رأيت رق ف أحسن مبورة ٠»‏ 

الاس - آم م بفرقوا بین حدیث مرفوع إل انی چا . 

وین حدیث موقوف على صحابی او تایعی › فاثبتوا بہذا 
ما ثبتوا بدا . 

والمادس- آ٣م‏ تأولوا بض الأافاظ فى موضع كقول . 

دمن نای شى أتيته هرولة > » قالوا ضرب مثلا للا نعام . 

والسابع - ألمي حماوا الأحاديث على مقتضى الحس » فقالوا : 


زل ذاه » وینتقل ویتحول بذاته . 


م قالوا ‏ لا ك نمقسل » فغالطوا من يإسمع » وكابروا الس 
والىقل ٠١(‏ 

ويسترسل ابن الجوزى فيرد هذه الأقوال » ويرد نسيتها إلى 
السلف ء ونسبتها إلى الإمام امد خاصة ويقول فى ذلك : 

ريت من أصحابنا من تكلم قى الأصول با لا يلح ٠.‏ . 

رايهم قد آزلوا إلى سرتبة العام » خماوا الد غات عي مقتضى 
الس » معا أن الله تعالى خلق آدم على صورته » فاثبتوا له صورة 
وو جا زادا عل اللذاتء وعينين وفا ووات وأضراسا » وأضواء 
الوجېه ودين وأصابع > وكا وخنصرا وإبهاما» وصدرا وفخذا 
وساقین » وقالوا : ما معنا بذ كر الرس 

وقد أخذوا بالظاهر فى الأاء والصفات »ولا دليل هم ذلك 
من النقل ولا من العقل » ولم يلتفتوا إلى الندوص الصارفة عن 
الظواهر إلى المعانى الواجبة به تعالى » ولا إلغاء ما نوجبه الظواهر 
من مات الحدث» ول يقنعوا أن يقولوا صفة فعل » حى قالوا : 
إما صفة ذات » م لما أثبتوا أا صقات قالوا : لاحم لما على نوجيه 
اللغة » مشل بد على نعمة وقدرة» وحجىء وإتيان على معنى بر ولطف 
ولاساق على شدة» بل الوا : محملما على ظواهرها المتعارفة »> 
والظاهر هو المعهود من لعوت الأدميين » والشىء إعا ممل عل 
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حقیقته إن أمکن » فان صرف صارق حمل عل الجازء م 
يتحرجون من التشبيه » ويا شون من إذافته إلیهم» وبقولون : تحن 
أهل السنة وکلامم صر م ف التشییه » وقد تبعپم خلق من العوام 
وقد نصحت التابع واأتبوع . 

وقلت فم : اانا آم اعاب تقل واتباع» وإمامك الأ كر 
وھو امد بن حنبل ‏ رحمه الله - تعالى يقول وهو تحت السياط : 
کیف أقول ما لم بقل 1 فا یاک أن تبتدءوا فى مذهبه ما لاس منه › 
قلم ف الأحاديث حمل على ظاهرها » فظاهر القدم ا لجارحه» ومن 
م قال: استوى ذاه ا لمقدسة » فقد أجراه سبحاله جرى السات » 
وینبغی ألا ممل ما يثبت به الأصل » وهوالعقل » فنا به عرفنا الله 
تعالى وحكنا له بالقدم » فلو نكر قم تقر الأحاديث وذسكت 
ما أنكر أحد عليتك » و إا هملك إياه على الظاهر قبيح » فلا 

تدخاوا فى مذهب هذا الرجل السلنى الصاح ما ليس فيه . 
هذا کلام ابن الإوزى وهو حنبلى » ونلاحظ أله م وافق 

على ما یی : 

)١(‏ م وافق على رن مذهب السلف هو تفسير الألفاظ 
الواردة ق القرآن وال جديث » الدالة بظاهرها على الجوارح كاليد 
والوجه والقدم على معانما الظاهرة » بل رفا إلى معان جازية » 
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اليد تطلق على النعمة والقدرة »> والوجه على الذات العلية »> و لعتبر 
ذلك جازا مشهورا » وقد صرف إليه صارف منز ‌العقل » واستحالة 
ذلك على الذات العلية . 

(ب) لم يوافق على أن تفسير هذه الألفاظ إظواهرها هو 
مڏهب الإمام أحمد الذی يتبعو نه ودعون عليه ف نظره ما يقل . 

(ج) إنه بالبداهة برى أنصرف الالماظ إلى ظواهرها يؤدى 
إلى الم باه عسوس وأنه جم كالأجسام . 

(د) ولا برى أن ذلك التفسير هو التفوبض » إغا التفويض 
هو الوقوف عند النص لا محاول أن يتعرف المراد منه لأن الذى 
یفسره تفسیرا حسیا لا یفوض » بل انه يفسر » وإِن کان لا يۋول. 

(ھ) وړی م بادعا م أن لله بدا ليست کأدینا » وو جا 
لیس کو جنا » وعينا ليست كعيو ننا » إنما مخرج الافظ عن ظاهره 
لأن ظواهر الألفاظ ف دلالتما على الأدى الحسوسة » والعين 
المحسوسة ء فصرفما من المحسوس إلى غيره تأويل وتفسير . 

ونی من هذا إلى أن ابن الجوزی رى أله إذا أطلقت هذه 
الألفاظط على غير المعانى المحسوسة سواء أكانت المعانى معاومة أم 
کانت جه ول » فاا قد استعملت فى غير ظاهرها ولا قكون 
مستعملة فق ظواهرها . 
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وإن ابن الجوزى بهذا ينق أن يكون مذهبالسلف هو الأخذ 
بظواهر الألفاظ » ولكن ابن تيمية ومن مج منهاجه رون أن 
ذلك هو مذهب السلف ء وذلك لأته وی ٺ العبارات الروبة 
عن الأعة الأعلام هى إلى التفو يض أقرب مها إلى التفسير ء الإمام 
مالك ړوی عنه أنه قال ف قوله تعالی : 

« الرحمن على العرش استوى ٤‏ . 

د الاستواء معاوم ء والكيف مجهول » والإعان به واجب > 
والسۇال عنه بدعة » . 

وهذه الكلمة ندل على التوقف » وأله برى الأخذ بكون 
الاستواء معاوما ولكن الكيف هو الجهول . 

وقد روى عن الإمام أحمد آنه لما ستل عن أحاديث الأزول 
والرة + ووضع القدم ء قال : 

« تومن ہا ولا کف €. 

ولقد روی املال فى سنده عن الإمام احمد آم سأاوه عن 
الاستواء فقال : 

« استوی على العرش کیف شاء » وکا شاء و بلا حد ولا صفة 
يبلةپا وأصف / . 

وهذا بلا شك تفويض وتازيه » والكن لإس فيه خر الفظ 
على الظاهر »> ولا غير الظاهر . 
و 
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وروی أن الإمام أحمد : فسر بالجاز » فقد روى حنبل ابن اخ 
الإمام أحمد أنه “عه يقول : 

« احتجوا على بوم المناظرة > فقالوا : مجىء سورة البقرة » 
ومجىء سورة تبارك 11 قال فقلت هم : « إا هو التواب قال الله 
جل ذكره : « وجاء ربك واللك صا صفاً » وإعا تألى قدرته > : 

وهذا بلا ريب تفسير مجىء عجاز المذف وهو ظاهر . 

ولقد ذكر ان حزم الظاهرى ف الفصل أن امد بن حنبل تال 
فى قوله تعالى : « وجاء ربك إا معناه » وجاء أمر ريك » 

وى الق أن بعض السلف توقفوا ولم يفسروا لا بالظاهر ولا 
با مؤول » وهذا يطبق على قراءة الوقف ف قوله تعالى : 

« وما بعلم تأویلہ إلا الله ٠»‏ 

ويكون قوله تعالى : من بعد ذلك - 

د والراسخون ف العم یقولون آمنا به C...‏ 

يطلقون الإعان إطلاتا » وبقوضون الأ تفويضا . 

وإض السلف كانوا يفسرون بانجاز المشهور الواضح » وهو 
إطلاق الد ععی القدرة أو النعمة ومحو ذلك › ولا لعد ذلك 
تويلا » بل هو تفسير » لن التأويل لا يكون ياستمال الجاز 
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الشهور » إذ الاستعال فى الجاز الشور أخذ لافظ بظاهره » 
لا عا وراء الظاهر . 

ولةد قرر سعد الدبن التفتازانى أنه إذا كان النص لا محتمل 
إلا ازا واحداً وجب الأخذ به »> لأن ذلك بكاد یکون هو 
المتبادر » إذ تعين المعنى المعازى . 

والظين اة ج مسلك التفسير 0 فد تالف شرح القاد» 
« ومنْها ما ورد به ظاهر الشرع واءتنع حل على معانيه المقيةية 
مثل الاستواء س قى قول تعالى : 

< الرحمن على العرش استوی >" . 

والید نی قوله تعالی : « ید الله غوق ابد م 

والعین فی قوله تعالى : « ولتصنع على عینی > . 

وقوله تمالی : « ری بأعیننا >“ . 

عند اور إنها ازات : 

فالاستواء از عن الاستيلاء » ولصو ر لعطمة الله لمال . 

واليد از عن القدرة . 


. e 


والوجه عن الوجود . 


والعين عن البصر . 
[1] طه ہ . [۲] الح ٠١‏ . 
[] طه ۴۹ ۔ [4] القمر ٠٤‏ . 
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ومعنى تجرى بأعيننا أا جرى بالمكان الوط بالكلاءة 
والعناية وا لمظ والرعاية » يقال فلان عرأى من الملك ومسمع » 
إذا کان محیث محوطه عنایته » وتکتنفه رعایته ۔ 
دوف ى كلام الحققين من عاماء البيان أن قولنا : الاستواء از 
عن‌الاستيلاء » واليد والمين عن القدرة » والعين عن البصر ء و حو 
ذلك»¿ إا هو لن وم التشبيه والتجسم » فی غثیلات ولصو رات 
للمعانى العقلىة »> . 
هذا موقف العاماء من رأى السلف » وبيان رأى الف . 
والغزالى يتجه إلى أن رأى السلف هو التمسير بالجاز ولا إعتبر 
ذلك إخراجا ثامظ عن معناه الظاهر » بل إنه رضى اله عنه يل إلى 
أن الظاهر هو هذا الجاز الواضح » وقد قال رضى الله تعالى عنه 
ى كتابه « إ لام الموام عن علالكلام » : 
« حقيقة مذهب السلف وهو المحق عندا أن كل من بلغه 
حديث من هذه الأحاديث من عوام الق يجب عليه سبعة مور : 
التقديس ء ثم التصديق » ثم الاعتراف بالعجز » م النكوت » م 
الإمساك مالكف» م التسلم : 
أما التقديس : فأعنى به ريه الرب تعالى عنالسمية وتوابما 
وأما التصديق: فهو الإعان | قاله » ون ماذکره حق » وهو 
فا قاله صادق » وأ نه حق عل الو جه الذى قاله وأراده . 
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وأما الاعتراف بالمجز : فهو يقر بأن معرفة ماده لإست على 
قدر طاقته » وأن ذلك لبس من شأته وحرفته . 

وما السكوت : فألا يسأل عن معناه ولا مخوض فيه » ويعل 
أن سؤاله عنه بدعة » ونه فی خوضه فيه عاطر دنه . 

وأما الإماك : فألا يتصرف فى الالفاظ بالتعمريف والتبديل 
بلغة أخرى والزيادة فيه والنقص منه > والجع والتفريق »> بل 
لا نطق إلا ذلك الفظ » وعلى ذلك الوجه من الإراد والإعراب 
وال رو الم 

وأما الكف فان يكف باطنه عن البحث والتفكير فيه . 

وأما التسلى لهل : فألا يعتقد أن ذلك إن خن عليه لمجزه 
فق خی على وسول اله صلل الله تعالى عليه ولم ء أو على الا تبياء 
أو على الصديقين والأولياء . 

فېذه سیم وظائف اعتقد السلف وجوم) على كل العوام > 
لا بنبی أن بظن بالسلف اغلاف نی شیء منہا» ۔ 

م يقصلالقول فىالتقديس عتد السلف رض الهعنهم ء فيةول : 

« التقداس معناه أنه إذا مم (اليد) و (الأصيع ) وقوله 
6 الله تعالی عليه وسل » ان الله #ز آدم بيده » وأن قلب المؤمن 
يون اصبعين » فينبغى أن بعل أن اليد تطلق على معنيين : 
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(أحدها) هو الوضع الأصلى » وهو عضو كي من لم 
وو واللحم والعظم والعصب جسم صوص »> وصفات 
خصوصة ء وأعنى بالجسم عبارة عن مقدار له طول وعرض وعمق 
نع غیره من نوجد بحيث هو إلا بأن بتنحى عن ذلك الكان . 

( وتانہما) قد يستعار هذا اللافظ أعنى اليد لمعنى آخر لاس 
ذلك المعنى جسم أصلا »ا يقال : البلدة فى بد الأمير > فان ذلك 
مفهوم وإن كان الأمير مقطوع اليد مغلا . 

فعلى العاعى » وغير العاعى أن يتحقق قطعا ويقينا أن الرسول 
م ررد بذك جما ھو عضو م کب من للم ودم وعظم » وإن ذاك ف 
حق‌الله تعالی حال » وهو عنه مقدس » فان خطر بباله أن الله تعالی 
جسم م رک من أعضاء فهو عاد صنْم ٤‏ فان کل جم علوق › 
وعبادةالمغاوق كقر» وعبادة الصنْم كانت كفرا لاه عاوق» فن عبد 
جسما فهو كافر با جاع الأعة : اللف مهم واللف ٠.‏ . ومن تى 
الجسمية عنه وعن يده وإصبعه فقد تى العضوية واللحم والعصب »> 
وقدس ارب جل جلاله عما يو جب المدوث » فيعتقد بعده أنه معنى 
من امعان ء ليس جسم » ولا عرض فى جسم » يليق ذلك العنى يالله 
تعالی » فن کان لایدری ذلك » ولا یفېم کنه حقیقته » فليس عليه 
ف ذلك تكليف أصلا لمعرفة تأويله » ومعناه ليس بواجب عليه » 
بل واجب عله الا مخوض )ا سیاتی : 
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ومثال آخر إذا مع المورة ف قوله عليه السلام : 

« إن اله خلق آدم على صورته » . 

 هلوقو‎ 

2 إلى رایت رف ف أحسن صبورة ) . 

فینینی أن عل أن الصورة اسم مشترك قد إطلق ويراد به 
الميئة الحاصلة فى أأجسام مؤلغة سرتبه ترتيبا عخصوصاء مثل الأنف 
والعين وام والدء وهی أجسام »> وهى لموم وعظام » وقد يطلق 
ویراد به ما لیس سم ولا هيئة فى جسم > ولا هو رتيب 
فی أجسام » كقولك عرفت صورته » وما ری راه فليتحقق 

كل مؤمن أن الصورة فى حق الله أ قطلق لإرادة العى الأول الذى 

هو جسمی می وعظی مر انف وغم وخد » فون جمیع 
ذلك أجسام » وخالق الأجسام والیئات کا مزه عن مشامتا 
أو صفاتما » وإذا عل هذا قينا فو مۇمنء فان خطرله أنه إن م یرد 
هذا العنى فا النى أراد ؟ فباغی أن بعلم أن ذلك م يۇ به » 
بل اس بألا مخوض فيه » فاته لیس على قدر طاتته » لکنه ينبن 
ان یعتقد آنه رید به معنی یلیق ملالته وعظته ما ليس مجم 
ولا عرض ق جسم . 

ومثال آخر إذا قرع سمه الآزول فى قول ا : 


« ينزل اشه تعالى ىكل ليلة إلى السماء الدنيا» . 
فالواجب عليه أن يعل أن التزول اسم مشترك قد يملق إطلاتا 
يفتقر إل ثلالة جام : جسم مال هو مكان لماکنه » وجم 

ال 2 وخر من العالى إلى السافل » فان كان من أسفل 
إلى عاو مى صعودا » وعروجا ورقيا » و إن كان من عاو إلى أسفل 
ھی زولا وهبوطا » وقد رطلق على معنی آخر ولا وفتقر إلى تقدرر 
انتقال و حرکة فی جسم »کا قال تعالی : 

«وأزل لک من الأنعام عانية أزواج » . 

وما رؤى البعير والبقر تازلة من السماء بالانتقال » بل هى 
خاوقة فى الأرحام » ولإنز الما معنى لا عالة کا قال الشافعی رضى الله 
فثه : < دخات مصر فلم یفېموا کلای » رلت ٤‏ ثم نزلت » 2 
نزلت »> فل برد انتقال جسده إلى أسفل . فتحقق المؤمن قطعا أن 
ازول فى حق اله تعالى ليس بالمعنى الأول » وهو انتقال شخمى 
وجسدى من‌عاو إلى أسفل »رن الشخص والسد أجسام » وارب 
جل جلاله لیس جسم » خان خطر له أنه إن رد هذا فا الذی أراده؟ 
فيقال له : قثت إذا تجزت عن فب ازول البعير من السماء فأأت عن 
فېم زول الله تعالى جز » فليس هذا بعشك فادرجى » اشتغل 
إسادتك أو حرفتك واسكت» وأعل أنه أريد به معنی من المعالى 
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الى وز أن تراد بالزول فى لعَة العرب » ويليق ذلك المعى لال 
الله تعالى وعظمته. 

ومثال آخر إذا مع لفظ الفوق ف قوله تعالى : 

۵« وهو القاهر فوق عباده » 

وف قوله تعالی : 

« افون رم من فوقېې » . 

فليعلم أن الفوق ق اسم مشترك عمنیین : 

إحدها فسبة جسم إل جم بأذيكوف أحدهاأعلا» والآخر 
أسفل » لعنى أن الأعلى « من جاب راس الأسفل » 

وقد إطلق لفوقية الرتبة » ومذاالعنى يقال : الليفة فوق 
السلطان » والسلطان فوق الوزر »وکا يقال : العلل فوق العلل » 
والأول لستدعی جیا ینسب إلى جم > والثالى لا ستدعيه. 

فليعتقد المؤمن قطعا أن الول غبر مراد» وأنه على الله تعالی 
عال » فاته لوازم الأجسام »أو لوازم أعراض الأجسام » وإذا عرف 
تنى الحال فليعرف لاذا أطلق » وماذا بريد ؟ فقس على ما دكرتاه 
مام تذکره ° . 

و "ریاف الغزا لى لا رى أنالسلف فوضوا تشو رضا مطلقا إبتداء» 
ولافسروا الاألماظ بظوارها » بل إنه ينا لمعا المستحيلة على اش تعال 
[1] لام السرام عن‌عل اا کلام» س ۷٤٩4١ ١ + ٤‏ . 
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اتی تتناق مع التقديس وتزيه الذاتاعلية عن مشابمة الحوادث > 
وعنع العای‌الدى تخ عليه ا لمعالى لجاز ة منأن مخوض » ولكن 

فتح الاب لذوىالأفهام > ويقرر أن هذه ا )ما إذا خفرت على 
الما ء او دقت عن مدارکه » ڈ, ال نی علی‌الرسول ولا سار 
الأضياء ولا الصدقين أىأهل الممرفة والإدراك الصحيح › ويقرب 
المعانى الى تتفق مع التقديس تهريا مد ركه طلاب‌القيقة . 
وإذاکانا بنا وزی قدت أذيكونمذهم‌اللف‌هوالتفسير إظواهر 
اللفاظ » تفسيرا لايتفق قمع التغبيه فالغزالى قد قررأذالملف فهموا 
المعانى ا لجازةء وقرراذالد ينلا يفهمون هذه المعاى التز ية عليم 
ن يمو ضوا ولايخوضوا» وتال : د ليسهذا بعشك ادرجى»> . 

وبہذا کون قد قسم الناس‌قسمین : 

قىم يدرك وينم . 

وم لعسر عليه 1 يدرك ویفمم الأمور على حقيقتما . 

وهذا بکتز‌الغزالى منه ينز المعانى ا مشمة غيرا رهه » م عنعه 
من إعد ذلك من‌اموضء وكا نه يعتبرذلك ٠ن‏ عل ا خاصة » وليسمن 
عل العامة الذی لایسم مساما ان وله »ک) قرر الشافعى . 

وإن ذلك النظر بلا ریب نظر سلے » لا عال ارفضهء ولكن 
قد يقول قائل : إن مؤدى كلامك أن الراسخين ف الل م الذين 
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رۇن> و و31 دة الان اوا بتفق مع الدزيه » وها 
يتفق مع قراءة الوصل ق قوله لعالى : 

» وما يمل تأويله إلا لله والراسخون قى المي > 1 

من غير وقوف عند لظ اللالة ا 
عند لفظ اللالة لا استة ستقم المعنى » لأن المعى أن يكون العام 
هذا ET‏ > وهذا التقسير عل للراسخين علما. 

وتقول فى الجواب عن ذلك : إن المتشابه ليس مقصوراً على 
الألفاظ الى توم التشبيه أو ليس المراد من التأويل هو التفسير > 
بل المراد به على قراءة الوقوف عند لفظ الجلالة معرفة 
امال » ولا يعرف المآل بوم القيامة إلا الله تعالى > 
فهو وحده علام اعيوب » وقد قال تعالى : 

« هل ینظرون إلا تاأویله » يوم يالى تأويله يقول الذين سوه 
من قبل قد جاءعت رسل ربا بالق »فہل لنا من شفعاء فيشفعو ا 
لنا » أو ردفنعمل غير الذى كنا تعمل » قد خسروا تفم وضل 
عهم ما کانوا یفترون  »‏ . 

هذا نظر العلماء ف‌العباراتالى وردت فالقرآن والسنة وم 
التشبيه والذى يهى إليه النظرهوماءالى : 


[] آل عمران ۷ . [۲] الأعراف ۴ه . 
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ولا : اتماق العلماء عي أذالله تعالى مزه عن أن يكون متصفا 
عا تتصف الموادث به ء فلاس‌لدیه بد کا ندی‌الناس‌ولاعین کيو م 
ولا وجه کو جوهېم : 

انيا : اتماق‌العاماء علىأن العامة لا يصح أن مخوضوا ف اویل 
هذه الآیات ولا تسیر ها » ولکن علیہ أن يۇمنوا بان له تمالى 
مزه عن ان یکو نل مایشبه الآدمیین وسائرا موادث » ولکن‌المعنی 
الجازى ليسعلم أن الوه لا ته لس إلامن عل اللاصة الذى 
لادطالب به العامة » ولاطاب به إلا من لطیق إدراکه» ویک من 
العاعى التبزيه الإجالى . 

ثالثا : آنا أرىذالسلف م يروا بظاواهر الألفاظ فل بقولوا 
نمه بدا لا نعامماء ولا إن له عينا لا نماما ء ونظرناف ذاك مستمد 
م ن کلام ابن الجوزی والغزالی » وان إعضہ مکانیفرهذه الألماظ 
عا يتف مع‌التازیه » و نستبعد أن یکون مثل على بن ابی طالب واف 
بكر وعمروابن‌عباس » وغيرم منعلية العلماءیفم مو نمن‌ قول تعالى : 
2 بد الله فو ق ادم » أن لله بدا . 

وخلاصة القول : أن وحدانية الذات الإهية وعدم مشامتها 
الحوادث ركن من أركان الوحدانية لا يسع مساماً أن مله » 
ولا لعتبر موحداً من لا يمن ه ت 
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الوحدانة ف الاق والتكو بن 


الله سبحانه وتعالی خالق كل شىء فهو الذى خلق السموات 
والأرض وما بينم ما ولقد جاءت الآيات القرآنية الكثيرة مينة أنه 
سبحاته و تعالی هو الذی خلق کل شیء وحسن خلقه » واتہ بدیع 
الستوات وار ٤‏ دعا على غير مثال سق » وأنه سبحاته 
وتعالى المنفرد بالق والتكون والإنشاء > أنه عقتضی ذلك 

يستحق وحده العبادة من غير شريك ل » واقراً قوله قمالی : 
« أمن خلق السموات والأرض وأنزل لك مرن الساء ماء 
فا نيتنا کدائق نات چیا کان ی آن با تفبتوا شجرها أ إله 
مع الله » بل م قوم لعدلون » امن جل الارن ار وجعل 
خلاها أ پارا »> وجعل ها روامى +وجعل ين البحرين حاجزا 
أ إله مع الله بل أ كثرم لا إعهون » أمن جيب الملضطر إذا دعاهء 
ويكشف السوء » ويجعاك خلةاء الأرض أإله مم اله قلیلا 
ما تذکرون » من هديك فى ظلمات الب والبحر ومن ساراج 
لشرا بین ىدىر مته أ إله مع الله تعالى اعا لش رکون ٤‏ أن بدا 
الق م : لعیده ومن ړزقک من‌السماء والأرض أإله ا 
رهانک إن کنم صادقینءقل لایمل من ؤالسموات والأرض اليب 
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ورى مر ٠‏ | هذا النص الكرم أن الله سبعاته وتعالى هو 
وحده المنشىء للكون وما فيه ء وأته مدر له » وأنه وحده الذىی 
ل به وخر > وأنه سبحانه حعل هذا الكون مسخراً لنعم 

ہی الإنسان با رادته سبحاته ولعالی » واته سبحانه وتعالی هوالدی 
E‏ 
الذى عسك السموات والأرض أن زولا » ول زالتا إن امسكہما 
ا من لعده »› سبحا نه ولعالى » هو عل کل شیء قد ر ٤‏ 
ولا تادر فى هذا الوجود قدرة مطلقة على الكون وما فيه سواه 
تعالی اللہ عاواً کیراً ۔ 

ولتقد ذكر سبحانه وتعالى فى القرآن الكرمم أن الالق غير 
المخاوق » كا ذكرنا من قبل قى وحدة الذات والصفات » وذ اَن 
زظام الكون وسيره على هذا الشكونن البديع البعيد عن الفساد 
لا کن أث يکون إلا عن واحد أحد فرد صمد» ولو تعدد 
النقىء لكان الفساد » أو احتال الفساد » ولذا قال سبحاته وتعالى : 

« لو کان فما فة إلا الله لفسدتا فسبحان اله رب العرش 
عا رفو 7 
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وإذا كان العام يسير على ذلك النظام الك الذى كان في هكل 
شیء بقدر » فاٍ نه لا لعتر به الفساد إلا باراد منشته » ولا عكن 
إلا أن يكون المنشىء واحداً » ذاته غير ذات خلقه » ولا یشاه 
أحد من خلقه لأن الفساد غير تمل إلا باإرادة من كون وأنفاً » 
واه تعالی لا برد الفساد. 


وأنه قد رتب على وحدة المنشىء وهو اله تعالى » وأ نه الحالق 
له > ألا يكون أحد من خلقه له صله به غير صبلة الخلوق بظالق قى 
وحوده وحياته ء ولذا قال تعالی : 


7 السموات والأرض انى يكون له ولك ول تکن له صاحبة 
وخلق کل شیءء وهو یکل شیء علم» ذلک اللہ ربکر لا إله إلا 
هو خال قکل شیء فاعبدوه وهو ع لکل شیء وکیل » لا ندرکه 
الأبصارء وهو يدرك الأإصار » وهو اللطيف الجبير قد جاعم 
بصار من ربک » فن أبصر فلنفسه » ومن می لبها وما آنا 
علیک فی ٤‏ ۔ 

وأن الله سسحانه وتعالى خلق الأصياء » وقدر ها کل مايقع» 
وکل ما یکون » وما لا یکون » فکل شیء بتقد ره سبحاته »فا نه 


.٠٠٤١١١ السام‎ ]١[ 
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هو امريد إرادة مطلقة ولا إرادة مطلقة لغيره ف هذا الكون » 
ولا کن أن یقع ف ملکه مالا رید » فکل شیء بقضاء منه 
سبحاته و بتقد بره » فالإنسان وما ملکت داه » وما إستطيع أن 
يفعل » كل ذلك حت سلطان الله تعالی » وف تقدره . 

« ألا عل من خلق » وهو اللطيف ابي » " . 

« إعا مسر الله الى لا إله إلاهو وسع كل شىء علماء. 


وأن الله سبحاته وتعالى هو الذى يكلف العبادء و يرسل الرسل»› 
وهو الذى إعاقب ومحاسب ويثيب بوم القيامة . 


وهنا يور أس قد أثاره الم ر كون من قبل » وألاره أهل 
الديانات القديعة » وأثاره الفلاسفة » ودخاوا يسه فى جدل طويل 
واتتاجه ضیئل » وهو : کیف ی کون الله تعالی خالق کل شیء 
ومنها ما يفعله الإنسان » م بحاسبه على ما يفعل إن خيراً فخي » م 
إذا كان كل ماق الوجود بقضاء وقدر » فلماذا كانت المؤاخذة ؟ 

لقد اندفع العلماء فى هذه المومة من الجدل ء وتباينت أقواهم 
واختلفوا » وکان اختلافہم ف مر فيه متسع للخلاف » ولم يكن 
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هامش الاعتقاد و لیس‌ف لبه» وهوعل آی‌حال اختلاف یضنل‌الساری 
فبهء ولا جد علا من اعلام المداية يمى عنده . 

ولقد أمر الى جب بالإعان بالقدر خیره وشره » وتال عليه 
السلام فما رواه البخارى : « كل شىء بقضاء وقدر » حى 
العحز والكيس »> . 

وكان الصحاءة ؤمنون بقدرة اله تعالی » وبأ ته خال قکل شیء» 
ويؤمنوذبالقدر» ولاخ وضوذفيهء بل إذا جاء القدر أمسكواولكن 
الذين بريدون أن يثيروا اليرة الفكرية ين المسلمين كأنوا يثيرو نه» 
ولا يزالون بثيرون الكلام ف القضاء والةدر » وصلته بالتکليفات 
والثواب والعقاب » ولقد سأل بعض الناس الإمام على بن ابي طالب 
رضی الله عنه وکرم الله وجه : عن القضاء والةدر » وصلته بالزاء 
فأجابه على عا يزيل الشبهة من غير خوض » م خم كلامه بقوله : 

«إن الله أمر تخييرا ء وى تحذيرا ء وكلف تيسيرا ء وم عص 
مغاوباء وم برسل الرسل إلى خلقه عبثا ء وأإيخلق السموات والأرض 
وما بینہما باطلا ذاك‌ظنالذی نکفروا فویل للذين كفروا من‌النار >. 

ولقد قال الإمام أو حنيفة رضى الله تبارك وتعالى عنه ف القدر: 

< هذه مسالة قد استعصت على الناس » فانی رطیقو نما » هذه 
مسالة مقفلة قد ضل مفتاحما » ان وجد مفتاحها عل ما فما > 
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وم تح الا عخبر من الله تعالى انى عاعنده ويأتيه ببينة ورهان 
وقد ال القوم من أهل ال دل قى هذه ا مسأل : «أما عم أن الناظر 
فى القدر كالناظر فى شعاع الشم سكلا ازداد نظرا ازداد حيرة > . 

وإن الذى يستخاس من كلام إمام المدىعل بن أبى طالب 
الی تقلناہ آشا انعلینا ان نطیع الہ قعالی فیا آعرنا ب ون جتنب 
ما مانا عنه» وحسبنا فى ذلك اتنا نعل وحس ونشعر بأتنا ختارون 
فما تفعل » وأتنا فى استطاعتنا أن تفعل » وألا تفعل » وأنه يك 
ذلك لفشعر عا جب عليتا ء ومالا يصح لناء إن الاشتءال عن ذلك 
بتعرف اس مغلق »قد ضاع مفتاحه لا جدی فتيلا . 

ولقد قال فى ذلك الإمام الصادق رضى اله عنه : 

د إن اله تعالی اراد بنا شيعا » وأراد منا شما » فا أراده بنا 
طواه عنا» وما آراده منا أظپره لنا > فا بالنا نشتخٰل عا أراده 
بنا تما آراده منا» . 

فهو رضى اله عنه يندد بالدين ينصرفون عن التكليف إلى 
الكلام فا كتبه الله علينا من خير أو شر ء وإن العصاة م الذن 
بیررون عصیا مم عا کتبه الله تعالی ٤‏ وم الین یرون هذه 
القضية » ليضعقوا العزائم عن العمل . 

ولقد ذکر الفرذالكرعم انا لمش ركين قد احتجوا على عباد مم 


الآأوثان بان الله تعالى » لو شاء ألا إعبدوها ماعبدوها » ورد الله 
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تمالى عليهم قوم بأنهم ما علموا محيئة اله فيهم » وأش كوا لأجابا 
وإلبك کم الله تعالی : 

« سیقول الذین اش رکوا » لو شاء الله ما اش ركنا ولا اباو 
ولا حرمنا من شىء » كذلك کذب الذن من قبلہم حتی ذاقوا 
بأسنا» قل هل عند من عل فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الثظن » 
وإن اتم إلا خرصون > قل فلله المجة البالغة ء فاو شاء داك 
مين » 0 

وری من هذا أرث المشركين والمكذيين جيعايسندون 
ما يفعاو نه إلى الله تعالى على ساس أن الله تعالى لوشاء ألا يفعاوه 
ما فعلوه وأن الحجة القاعة عليهم أنه لاحجة عندم على أن الله تعالى 
أراد هم ذلك »وي كد سبحانه أن مشيئة الله تمالى هى الغالبة القاهرةء 
د ولو شاء مدا ک ا جين > ولكن ذلك لايلتق عك التبعة . 

وبذلك يتبون أن المقيدة الإسلامية فى هذه القضية تقوم على 
اُساس : أن الله تعالی خالق کل شیء » وان الله تعالی فعال لار ند» 
وأنه لا كن أنيقع فی مله إلا مارشاؤه » ولا مغيئةق 
تسيير هذا الوجود لسواه» ولكن ذلك لاعنع أن العبد مسئول 
ا بفعل » ومجزی عا يفعل إن خيرا لفير» وإن شرافشر »وأنه 
الم ااعدل الاطف اير ء وأنه سحانه كاف كل التكليفات 
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والعبد عختار بالقدر الذى يتحمل به تبعۀ ما يفعل » وهو جس 
انه يفعل مايغعل سيدا مختارا . 


هذا ما تقرره النصوصالقرا ية » وما وتحته الأحاديث التو يةه 
وهو مالا يصح لمسل أن مجبله » وعلى ذلك تكون الفلسفة الىتثار 
حول الإبر والاختيار » واختلاف علماء الكلام حوها من قىل 
التفسيرات الى على هامش العقيدة » وليست من لها وهذا 
الاختلافف التفسير أوف التعليل لا يؤر ف الاعتقاد» وما الف 
الأصول القرنية منه يكون باطلا لا شك فيه » ويكون كاحتجاج 
المصاة فى معاصمم بالقضاء والقدر . 


اذا كان المية يةواون بال لبر . والمعترلة بقولون بقدرة العبد 
الى يتحمل با المسثولية » والأشاءرة بقولون إن الق لله تعالى » 
والكي ف 4 والماتريدية دریدون س تة و بين القدرة 
وار وھ الاستطاعة 4 فکل هده تفسیرات و تعليلات 
والاختلاف فما لا ءس أصل الاعتقاد ' 

ونلخص ف هذا امقام ما جاء به القرآن » وهو بتبین فما ياتى : 

١‏ س إته جب الاعتقاد بأن الله تعالى خالق كل شىء 
وأنەلا لشاركه فى خلق الأشياء وتديير الكون أحد من خلقه » 
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وأته لا ينازع إرادته المنشئة الكونة أحد » واه لاقع فاون 
مالا يريد . فاته سبحانه وتعالى فعال لما يريد > وأن العبد 
وقدرته واستطاعته واختیاره که اوق له سبحانه وتعالی » 
کا قال سبحانه : « واه خلق کر فا ادن 2 ر 

۲ - إن اش تعالى عدل حكم لا يؤاخذ العباد إلا وهم اختيار 
فی ایر والشر فلیسوا فا یفعاون کالالة فی بد ع رکا » أو کالريعة 
فى مهب الر يح » بل إته ختار غا يفعل » وبذلك كان الج زاء وا لجاب 
وكان العقاب والمواب و إبب تفسير ذلك ليس لناء وقد أخرنا 
سبحاته وأحسستا فى فسا بأتنا عندما نقدم على سس نقدم عليه 
باٍرادتنا » فلنا أن تفعله » ولنا أن رکه » وبہذا القدر كانت تبعات 
ما نعمل واقعةغلينا » وإن المصاة م الذين محملون القدر أوزارم 
وإن أصابوا خيراً نسبوه لشم . 

۳ س إنه من المقائق المقررة فی القرآن أن الله تعالى بسر اير 
نا راده له وقد جاء النص مذلك ف بات كشيرة ومن ذلك قوله تعالی : 

« بضل من یشاء وہدی من زشاء > ۔ 

وقوله : « إنك لا دى من أحببت » ولكن اله دى 
من شاء « )م( 

11 مانت 1 [۲] اسل ۹٣‏ 
[۳] القمص ٠٥٦‏ 


o4 


وقوله تعال : ۵ یضل به کشیرا » ودی به کثیراً » وما یضل 


نه إلا الفاسقين > . 


٤‏ س إن اله سبحانه و تعالی حب اير » وبكره الشرورضى 
عن أهل الير » ويغضب على أهل الشر . و إطالب عباده أن إعماوا 


عل ما ارضيه»ويتعدوا عمالعضه . 


وقد وصف ا لمومنيناباً بام هل الرضوان > ووصف الكافرين 
ر e‏ اهل السخط والغضب ٤‏ و ی عن تولی الكافر بن » والاعتاد 
عل تعر ٣م‏ لمم قوم قد غضب الله عام جم ء ک) قال لعالى : 
«أل بر إلى الذن ا » مام منک ولا 
منهم » ومحلفون على الكذب وم يعمون > . 

وجب أن نهم أن الرضا غير الإرادة » وكذلك المحبة» غير 
الإرادة» بل أن الرضا أعلىدرجات من الإرادة العردة » والمحبةأعل من 
الإثنين وكل هذه الأحوالأثبتنها النصو ص الق رآنية وقررتهاالأحاديث 
النبوية » فيجب ااتسلم فلله سبحانه وتعالى لا ررضى لعباده الكفر 
والؤمنون أهل الرضوان وأهل حبته جل جلا . 


. ٠١ البقرة‎ ]١[ 


0 


تعلیل أفعال انه تعالى 


اقهينا من الكلام السابق إلى أهه جب على لمن أن يمتقد 
ان اللہ تعالی خالق کل شیء › وان کل شىء بقضاء وقدر› وأن 
الإنسان له اختيار ف أفءاله يحمل تبعا با ومآ لا| » ويکافاً بالير 
على ما يفعل من خير » وبالعقاب على ما إفعل من شر وأن له نية 
وقصداً عقتضاها کون جزاۋه . 

وقلنا : إن خوض الملماء فى مسألة ابر والاختيار هو من 
قبيل التفسيرات الى دور حول العقيدة وليست من لها 

وللعلماء کلام فی جال آخر هو تعلیلآفعال اله > آخلق ما خلق 
واس عا أ ونی عما عنھ ہی لمعلل وعبات وبواعث ؟ وقد 
جرالكلام ق ذلك إلیالکلام فی حسنالاشیاء وقبحہاء إلى آخر 
ما خاض فيه الملماء خوط غرق‌فيه إعضمم ء وجا إمضمم . 

وحن تقول . إذخلق الأشياء فوق تقد رالعبيد ها بالمحسن 
والقبح » وإذالغایات اتی بد رکہاالمبید ویفہمو ما هى بعد إنشاء 
الكون وما بثفيه » وما به من أسرار وقواميس »فتقديرات 
الفلاسفة وعلماء الكلام وغيرم من خاضوا ف ذلك كلام فیاوقع بعد 
الوقوع ء وما وقع لا يصح ان یکو نس اکا علمن‌أنشأه وأبدعه » 
وهو فعال لما ريد» لیس فوقه شىء وهو فو ق کل شیء » وهو 
القادر عل کل شیء› وهو الملم ا لمكم ' 
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ذم : إن کلشیء اندع هو حسن ف‌ذاته » قد استمد حسنه من 
إيداع المبدع » إذأته سبحانه خل ق كل شىء فأحسن خلقه » ولكن 
هل كانت صورة من‌الصو رعلة بأعثة بعثته ءل الفعل ودفعته إليه ؟ إنه 
سمدانه فوقالمسبمات » وفوق المقدمات والعابات . 

والمق فالقضية أذاله تعالى خلق الق بارادته سبحانه وتعالى 
وحده » من غير قد بقیدها » وقد قال سبحانه و تعالی : 

د لایسال عا يفعل ء وم يسألون» . 

فلا تبيحث لماذا خلق اله تعالى الأشياء» أو لماذا خاق‌الحياة 
والموت ولالماذا خلق الإنسان » وخلق معه الشيطان أو لماذا 
خلق اليوان الضار الذى لا نرى منه إلاالضرر وخلق الحيوان 
الذى نراه نافماً » إن ذلك كله من أسرار الوجود » وهو باإرادة 
خالق هذا الو جود » وإن العقل إذا خاض فى ذلك مخوض ف حر 
ى لا ساحل له » وإذا سار فى متاهات لضل فما السارى 
فلا دى » وأو أن يقال له : « ليس هذا بعشك فادرجی »> 
وأن الذی مب علینا أن نعتقده هو ما يالى : 

١‏ إن الله سبحانه وتما خلق الق لكة يلها ء 
وليست هذه المحكة علة مقيدة للإرادة الإلهية » بل إن الله تعالى 
لا يقيد إرادته شىء من الأشياء وهو سبحاله وتعالى مازه عن 
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العبت » فكانت أفعاله لسك يعلمها هو يقيتاً ء وقد لعل مضا 
باإعلامه» وأ كثرها لا تممه » سبحاله العم الحكم اللطرف اغبير. 


۲ - إنه ليس للاشياء قبل وجودها صورة للحس » إعا 
صورة المسن أو القبح جاءت بعد وجودها ومن النظر فا أبدع 
وکون »لان الحسن وغيره من الصور الى جاءت من إبداعه وإنشانه 
داه وال 


٣‏ إن کل الوجود افم للمخاوتات فى مجوعما » وإن الله 
سبحانه وتعالى سخر جز ڪبيراً من الكون لعمل الإنسان 
ولنشاطه »> وإن بعض الأحياء » إن كان فيا ضرر » فلا يد أن 
یکون فیہا فی ناحية من نواحیہا تفع » والیل بالنمم لیس دللا 
عل آنه لا بو جد ء ان ما يجله الإنسان من أسرار الكون كار 
ال 


٤‏ - إن التفويض ف أصل الاق وسببه وعلة أشكاله آم 
ضرورى » لأن أفعال الله تعالى فوق تقدرنا » ولتنا لا ندرك 
الأسباب والسببات إلا فيا وقع من مور » فن تناسق ما بها 
تعرف الارتباط السبى » وأما قبل الوقوع فالأمور كلها عنا قخفاء 
وأ عقل الإنسان ماله فى جاره ء وف الصور للستمدة من 
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التجارب ء وليس فيا وراء ذلك جال » إلا أن إعرف أن هذا 
الكون لابد له من منشىء ليس منه > وأن الأشياء لا نوجد 
اعتباطاً › من غیر موجد› ولا تسیر فی نظام تک من غیر ضابط 
واله من ورامم حيط ۔ 


الوحدانية ف السادة ألا يعد سواه » وهذه نتيجة لازمة 
لكو و دة عالق الكون وال کل ىء و الى الاسان 2 
وکل شیء ق هذا الوجود اسبح مده > ولقد كان امش ركون 
E PA ERS‏ لکمم لعبدون الأوان 
ؤاعمين ألا تقربهم إلى الله ء أو آلا الواسطة إليه » ثم سيت 
الواسطة وبقيت العبادة » وقد تال تعالى : 

« ولل الم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » قل 
افرأيتم ما تدعون من دون الله » إن أرادتی الله بضر > هل هن 
کاشفات ضره » او ارادنی إرحمة هل هن ممسكات رحمته قل 
حسې الله عليه یتوکل التوکلون >" . 

ويقول سبحاله : « ألا له الدبن الالس » والذين الخذوا من 


4 


çes N 
٩» فی ما م فيه ختلفون‎ 

فو aE‏ » فان اتفراد الله 
سبجانه و تعالی باڭاق‌والتكو بن بقتضى ألالعبدسواه » ووحدانية 
5وا لش کل هة ی الا سد شرا ۾ لاله 
لا يعمد إلا من انفرد بالو جود الكامل وعلا عن الشبيه والنظلر » 
والعبادة تكون بالطريق التى بها سبحاله وتعالى . 

والوحدانية ق العادة تقتفى عل ذلك اران : 

أحدها : ألا نعترف بالألوهية إلا لله سبحاله وتعالى وحده» 
وألا نشرك به أحدا ء والقرآن قرر هذه الحقيقة » ولا إسلام مم 
الإشراك ف الألوهية » لأن الإسلام يقتضى الاستسلام له تعالى 
وحده » والاستسلام لله وحده يقتضى ألا نشرك ه أحداً ء ومن 
أشرك مع الله فى المبادة شيا » أو شذصاً فةد أشرك باله انه 
وتعالى » ولقد قال تعالی : « ما کان لبشر أن ؤتيه الله الكتاب 
والمتک والنبوة ء ثم قول لاماس کو نوا عباداً لى من دوذاله». 

ومن لسوی بین الالق جلت قدر ته » و بن أحد من خلقه فی 


[۱] الز 
[۲] آل ران ۷۹ 
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شىء من العبادة » فقد جعل مع الله إا آخر > وإن كان إعتقد 
دوحداية الحالى فى الذات والصفات واللق .. . 
انما ٠‏ الذى تقتضيه و حدانية العبادة لله تعالى » هو ألا تعبده 
سبحا إلا عا بينه لنا من تکليفات » فلا نعبده بأهوائنا » بل 
تعبده عا أوحى به إلى رسوله الآمين » ولا نتخذ أحداً من البشر 
طریتا عر فة ما ےنا به من تکلیف إلا ان یکون وسولا مسلا 
ونل صلی الله تعالی عليه وسل خام الرسل وان عمد أن انتقل 
الرسول إلى الرفيق الأعلى صار كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
قعالى عليه وسل ما وح دا الطريق أعرفة العبادة لله تعالى ا قال 
رسسوله : 

( ترکت فیک ما إن اخذآم به لن تضاوا من بعدى أبدا ء 
کتاب الله تعالی وسنتی ) ۔ 

وقد نمی الله تعالی عل اهود والنصاری آ٣م‏ امخذوا أحبارم 
ورهبا م رباب من دون الله » وقال تعالی فبہم : 

د اخڌوا حبار م ورهبانېم أربابا من دوت الله » والمسيح 
ابن مر» وما اروا إلا ليعبدوا إا واحدا » لا إله إلا هو سبحانه 
ما لش رکون ¢ . 

]١[‏ التوة 


آلا 


وقد کانوا بأخذون دمم من الأحبار واأرهبان من غير رجوع 
إلى أصلالكستابء ویعتبرون کلامم حجة من‌غیرآن دبینوا سنده 
وأصله » وبذل ك كانوا أرباباً من دون الله » وبذلك أشركوا غير الله 
فى طريق عبادته » وقداتفتح بذاك ماکان ما یعرفه التارځ وطو اه فيه 
طى السجل للسكتب » وصح ما قال الله تعالى فم : 

« إنكثيراً من الأحبار والرهبان ليا كاوذأمو ال الناس بالباطل 
وإصدون عن سبیل الله» ‏ . 

و ليس شا زالفقباء الجنهدين فىالإسلا م كشأن هلاءء لأن أقوال 
هلاء الفقہاء ليست حجة بذاتما ء» كالشأن فى‌الأحبار والرهبان » 
إعا المحجة فبا يعتمدون عليه من دليل ق القرآن والسنة » فيم 
مففسرون مستنبطو ن مخطگو نامہم و یصیبون ء فن أصاوا ابم 
فبتوفیق الله تعالى » وإنأخطأوا فن نسم وليسوا محتکرین‌لاغېم» 
بل کل من استوفشروط الاجناد له أن بتعرف‌الأحكام من الكتاب 
اة 


لا وساطة بین الله تعالی وعباده ¢ فلیس بیېم وبين اه تعالی 
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حجاب» فلایدعی سواه » ولا يستعان قامس الآخرة سواه فليس عة 
قدیس يتقرب به إلى‌الله تعالى »إعايتقرب‌العبد إلى اله تعالى بالضراعة 
إليه وبالطاءة له سبحانه ء وبالعمل الصاح : 


« إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصاح بر فعه» . 

فلا وساطة بقديس ولا رجل صا » وإعا العمل هو الذى يقرب 
إلى اله تعالى زل ۔ 

وإبٺ الدعاء باب من أ واب العبادة» بل إته مخ العبادة إذا 
كان الدعاءمصحو با با خلاص القابو حسن الضراعة ولقد تال تعالى : 

2 ادعویی اُستجب لک 0 

وتال تعالى : « وإذا سالك عبادی عنی فا لی قریب 0 

فهو قريب من کل من يدعو ه مستجيب للمخلصین الین يدعو نه 
ضرعا وخيفة كا قال تعالى : 

« ادعوا ربک تضرعاً وخفية » إنه لا حب لاعتدين » ° 

ولقد قال تعالى ف إجاة من يسأل عنه : 


€ 
« إی قريب » . 
ول یقل : « قل طم إن قریب > . کا ف یکثیر من الآیات مثل 


. ء١ الأعرأاف‎ ]٣[ . ٠۸٠١ القرة‎ ]۲[ . ٠٠ غافر‎ ] [ 
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قوله تعالی : 

« ولسأاو نك ماذا ينفقون قل العفو  »‏ . 

وقوله تعالى : 

« وسألونك عن الروح قل الروح من مر ربی > ۔ 

فكان هنا وسيط هو النى ا فى الاإجابة ء أما ف الدعاء 
والسؤال عن الذات العلية » فاته لا يتوسط أحد حى السثول 
وهو الرسول» بل بقول الله تعالی هم : 

« فاٍنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان > . 

وهذا بوعى»ء بارشارته بأنه لاوساطة بين المبد وربه . 

ولكن هل للا شخاص أ“ر فى الدعاء ؟ 

لا شك أن دعاء الرجل لغيره جوز » وأن دعوات الصالطين 
مستبجابة لأ نفسمم ولغيرم » وأنه تلتمس دعوات الصالين » ولقد 
ورد أن النى ية قال : لعمر وقد ذهب إلى المج : لا محرمنا من 
دعائك یا خی » وورد أن النبى صلى الله عليه وسل تال : 

« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث :عل ناقع » 
وصدقة جارية » وولد صالح يدعو له » . 

وعلى ذلك لا يناش الوحدانية أن يدعو شخص صا لنيره » 
1 القرة ]١[ . ۲٠۹‏ الإسراء ۸٩‏ ء 
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قد دعا إبراهم عليه الملام لذريته » إذ أسكنهم بوادغير ذى زرع 
عند يته الحرم 

وإن الدعاء بالمغفرة للغير جائز بنص القرآن الكرم : 

« والدين جاءوا من بعد يقولون رينا اغغر لنا ولإخواننا 
الذين سبقو نا بالإعان » ولا مجمل فى قاو يناغلا للذين آمنوا ربا 
إتك رءوف جم E‏ 

هذه أمور جاء مهاالقرآن » وفسرها الحديث الشريف » والمسألة 
الى اختافت فما الأنظار هى نوسيط بعض الصالين فى الدعاء ء 
بأن يقول الداعى : بحق فلان أو عقام فلان مجه إليك » وإن 
ظاهر النصوص : أن هذا التوسط لا يجوز » لأن الله تعالى قول : 

« ادعولی استب لع ¢ 

ولان الله تعالی قول : 

» فی قريب » . 

وإن الله تعالى أولى بعبده ولو عاصيا من غيره »> ولآن الدعاء 
مخ العبادة» والعبادة لا يتوسط فما أحد. 

وة أ عد الداعی غاد اجك من العباد مش رکا > قدانی 
عا مخالف الوحداتية ؟ 


YY + 


ونقول نى إلواب عن ذلك معنا لأاردى ٠‏ بامتال نه 
الصيغ من الدعاء : إن القائل إن قصد عرد التكرمم لاصالين من 
غير أن لش ر کہم ق عباده سجاه 7 کن أن کون قدأشرك»› 
ومن يرميه بالشرك فهو النى لا بتاط لدينه ونقول : إنالأولى 
الاجا إلى اله تمالى فهو أقرب إليه من حبل الوريد » وذ كر 
الله وحده ف الدعاء زلنى إليه » لا يتركا > ولأن الدعاء ذاته عبادة 
لا يوسط فيا احداً پینه وبين ربه . 
ولقد كان منذ القدم بعتقد بعض‌الناس فی تعض الصاطين 
أموراً خارقة للعادة ؛ وإعتقدون أل م عند الله تعالی مقاماً ء 
وموم الأولياء ؛ وأخذوا ذلك من قول تمالى : 
ألا إن أولياء اله لا خوف عليم ولام محزنونء الذين آمنوا 
وكانوا يتقون ء طم البشرى فى ال مياة الدنيا وف الآخرةء لا تبديل 
لكات اله ذلك هو الفوز العظى > ^ : 
الخوارق للعادات عل آدی غر اء 
لا شك أن خوارق العادات جىء e‏ الأنبياء لإثنات 
نبو مم ؛ وأن ذلك هو المعحزة الى بتحدى با الأنبياء آقوامم 
کا نحدى مومى بالعصاء وسار ااعدزات الى أجريت ء-لى ديه ٠‏ 
[] یوس ۹۷ 1٤‏ 
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وا تحدى عيسى عليه السلا بار راء الأ كه والأبرص وإحياءالونى 
با,ذن اله وغير ذلك ا اجر اها الله تعالی على بده » 
وکا محدی النی سا ما بالة رآن » وقد جری على دی مد صل اله 
تعالی و خوارق للعادات اخرى كالإسراء والعراج ٠‏ 
ولكنه تحدى بالقرآن وحده » لله المعجزة الكبرى الالدة إلى 
بوم الدين والى تثبت الرسالة المحمدة إلى بوم القيامة . 

وهل رى خوارق العادات على دى غير الأ نبياء ؟ “ 

لا مید م ن الأداة القطعية مايوجب اعتقاد ذلك ٠‏ وإن كان 
إعض العاماء يرى وجوب اعتقادها ٠‏ ولىكنا لا نتبع فى الاعتقاد 
إلا ما يثبت بدليل قطمى لا شبة فيه ` 

ولكن أتوجد تلك الوارق؟ . 

لا يوجد دليل عقلى أو تقلٰى عنم وجودها على أيدى إعض 
التاس »ومن ير شيا من هذا فى يعض الأشخاص فليصدقه من غير 
أن إعطى ذلك تقديساً خاصاً لصاحب هذا الاس الارق وإن ذلك 
الاعتقاد يكر عند أهل التصوف والخلصون مهم إروت أن 
الاستقامة حب أن تطلب ٠‏ ويقول ف ذلك أو على ال إجرجالى : 

« كن طالاً للاستقامة “ لا طالبا للكرامةء فان تقك منجرة 
على طلب الكرامة » وربك إطلب منك الاستقامة > . 
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وذلك حقلأن الكرامة نعمة تست وجب الشكر » والاستقامة 
عمل صا بمج زى اله تمالى عايه بالثواب والنعم المقم ورضوانه 
سبحاله وتعالى ولأن النفس طالبة إطبعما لما يكون فيه الكرامة» 
والاستقامة فطم للنفس عن أهو انما » وفرق ما ين المقامين عظم 
ولذلك كان المتص وف الصادق دطلب الاستقامة الى فيا طاعة 
اله تعالى . 

ومهما يكن مر أعى صاحب الكرامة » فاه م يثبت 
فى النصو ص القرآ نة أو الأحاديثالنبو ية أن جريان خوارقالعادات 
على اید بع الناس پرفعهم إلى عاتب التق دیس لا فی حياّهم > 
ولا لعد مام 

أ ويفرض علماء التكادم أن خوارق العادات کا جرى على أبدى 
الصالمين تجرى على أبدى غيرم » ويسمو نما كرامة إن جرت على 
أبدى الما لين » واستدراجا إن جرت على أيدى غيرم . 
زيارة شو رالصالحن 

والآن "زار قور بعضالصالمين الذين يقال : إن خوارق جرت 
عل ایدم فی حیا مم > فہل هذا مطاوب ف الشرع ؟ 

لا رى أنه مطاوب ف الشرع » ولكن أهو عبادة لاء 
تدخل الفاعلين فى زمرة المشركين » وخرجهم من ججماعة الموحدين ؟ 
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لا شك أنه إذا م يكن هناك نية العبادة ولا التق دس > 
ولا اخاذم شفعاء عند الله تعالى لا يعد ذلك إشراكا إعا الإشراك 
بالعبادة والتقديس » وإنا رى أن زيارة القبور باٍطلاق للالماظ 
والاعتبار مر مطلوب » ولا إصح أن تكون الزيارة لير ذلك > 
والله على کل شیء وکیل . 


شبادة أن تمدآرسول آله 


هذا هو الجزء الثانى من كلة الإسلام التى تعتبر منغتاحه 
ودعامته » والكلمة ال جامعة لمقائقه » ومن أذعن طافقد آمن »> 
ودخل فى زسرة الؤمنين » ومن قالبا معتقداً مصدقا » غیر عامل عا 
قضمننه من معان کان ماما ءا قال تعالی : 

« قالت الأعراب آمناء قل م منوا » ولكن قولوا أسلمنا ء 
ولمايدخل الإعان فى قاوبكر » . 

وهذا الڄجزء من الشهادتين يتضمن معنيين جايلين : 

أولما : أن الإسلام الى تعد هذه الشهادة مفتاح بابه ليس 

من مل ۳د صل اله نمالی عایه وسل بل إن دا فيه رسو ل 
مسین » ولیس منشئًاً » وإذا نسب إليه فعا ذلك لأنه رسول 
مبلغ ۰ قال قعالی : 
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« إن عليك إلا البلاغ ¢ 

وقوله تعالى : « إا أت منذر» ولكل قوم هاد > . 

وهو مأمور بتبليغ الرسالة کا ال تعالى : 

« يأيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » وإن أ تمعل فا 
بلغت رسالته » واله يعصمك من الناس > . 

ولقد حرف بعض الكتاب الكام عن مواضعه فأشاعوا أن 
للسلين لعدون مدا » کا يعبد النمارى المسيح : 

د کرت كلة رج منأفواههم إن يقولون إلاكذبا». 

إن عبارات القرآن كلا تقرر أن مدا من البشر » ويقول 
خاطبا قومه من العرب : 

« إا f‏ بشر مثلک 2 

وهو بشر با كل الطعام ومشى ف الأسواق ويجاهد فسبيل 
الله ووت ک) عوت البھر › کا قال تعالى : 

« وما تد إلارسول قد خلت من قبل الرسل » إن مات 
أو تل انقلبتم على أعقابکر » . 

انی ہما : أن الإعان بان لا رسول الله بوجب الأخذ بكل 


١ [‏ الذورى ٤۸‏ . [۲] الرعد ۷ ٠‏ [۴] الاد ۷` ۔ 
]٤[‏ الكهف ٠٠١‏ . [ە] آل ران ٠٤٤‏ . 
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اغا اواو > لأنه يتكلم عن الله تعالى فیا يتعلق 
يالتكليفات والأحكام فاٍطاعته إطاعة لله سبحانه و تعالى ء اتال تعالى: 

« من لطع الرسول فقد أطاع اله > . 

وقوله لعالى : 

« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول 
یکون م الیرۃ من امم > . 

وكقوله تمالى : د وما 6ک الل و وما اک 


(0 


ء 
| 


ع 
مرا آن 


عته فانم وا » 

وإذاکان جل رسولا قد قام الدليل عل رسالته » وان ما جاءه 
خهو من عند الله الملى القدير ء فان جزءاً من العقيدة أن تومن بان 
CS a‏ 
رسالة اارسول » ومن يذب رسالة اسول لاآیكون مسل »> بلإنه 
كافر جاحد » وعلى ذلك يجب الاعتقاد الإازم : 

اولا - بان الشرائم والحکام التی قررها النی صلی الله تعالى 
عليه » وثبتت نسبما إليه إطريق قطمى لا شهة فيه هى من عند الله 
تعالی » ولیست من عمل چل صلی الله تعالی عليه وسل » إعا هى 

.۷ المعر‎ ]۴[ . ٠٠ التساء ه۾. [؟] الأحزاب‎ ]١[ 
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من الله تعالت شریعته » وجلت حكته فليس عسل من بقول : إل 
الأحكام الشكليفية من عبقرية جل» أو من قله ء إعا لملم من 
يقر أن الأحكام التكليفية كلها من انه تعالى : 

ثانا س جب الاعتقاد الجازم بأن القرآن الكريم قد أازله 
الله تعاى » وأنه بعبارته ومعانيه وأحکامه من عند الله تعالى » وأنه 
حق لا بأتيه الباطل من پین يديه ولا من <افه » وأن هذا القرآن 
دى للتى هى أقوم » وأنه عحفوظ إلى يوم القيامة لا إعتريه لغبير 
ولا تىديل » لأن اله تعالى قول ق عكر التنزيل : 

« إنا حن تزلنا الد كر وإنا له لمافظون ^ 

فن يزعم أله قد اعتراه غير أو تبديل أو زبادة أو نتقص فقد 
ضل وغوى » وخرج عن جادة الإسلام إلى منازع الشيطان . 

ثالاً — جب الاعتقاد بأن كل ما تى القرآن من أحكام 
تكليفية هى من عند الله تعالى »> وأن من يعتقد حرم ما حل الله 
عالی بالنص لا يۇمن بالقرآل »> ومن لستحل ما حرم الله تعالی 
بالنص فی القرآن لا يمن القرآن » فن لستحل اجر أو يستحل 
الرنا أو يستحل الزلى أو يستحل السرقة أو يستحل أ كل مال 
الناس بالياطل لایکون من أهلالإسلام ف شیء » ومعتی‌الاستحلال 

11 الجر ». 


أن يعتقد أن هذه المحرمات بالنص حلال » ومن يرقكب الحرم » 
الضعف إرادته أو حو ذلك » وهو يعتقد أنه حرام لا عد مستحلا 
له » فالا ركاب دو نالاستحلال » إذ الأول مجعلا لرتكب فاسقاًء 
والإتكار رجه عن حظيرة الإسلام . 

ومن ينكر احم المواريث »کا جاءعت ف القرآ ن الكرم 
لایکون مسالا » فن يتنر على حت الل بأن لذكر مثل حظ 
الأتثيين » أو يتكر أن ميراث الإخوة والأخوات غير لازم ٠‏ 
فار عا ينكر أأحكام القرآن . 

ويشبه الذين كرون أحكام القرآن من يغاب عايهم الموى 
خيزعمون أن الأحكام التكليفية ليست فى مصلحة الناس » فن 
بحسب أن حرم الجر ليس فى مصلحة الناس» أو حرم الرا ليس 
فى مصاحة الاقتصاد يكون متبعاً هواه » وي كاد مخرج عن الإسلام 
إن اعتقد مايقول اعتقاداً جازماً ۰ ومن هولاء من ذهب بهم فرط 
غالا للاتباع والتقليد أن بزعموا أن القوانين الى تكون من 
وضاع الاس اعدل من القوانین الی یاتی ہا اح الما کین 
ف مح التعزيل ء فان الله تعالى هو العدلالاطيف اغبي . 

وإن كل شرائعه رحة بالناس » وهى الرحة المقيقية بالجموع 
.ولذلك تال تال : 


YA 


< وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ». © 

وقد وصف الله تعالى ما جاء فى الفرآن بأنه الزحمة والشقاءء 
کا قال تعالی : 

« ايها اناس قد جاءتكر موعظة من ربك » وشفاء لما 


VD... - .‏ 
فى الصدور وهدى ورحة للمؤمنين » 


ومن بكر شرعية الزكاة › أو بعترها نظاما قد انتى لا إعد 
من ھل الإسلام لن اللہ تمالی اس ہہا ف ع التعزيل ء والآیات 
الفرآنية الواردة فيا كثيرة ء وكثيراً ما يقترن الأسس باللاة 
بالامی بازکاۃ ما یدل على آلہما متلازمان لا بنقصلان من حیث 
ال بالمطالبة والا,أزام » ومن لعتقد وجوب الصلاة ء ولا إعتقد 
وجوب الزكاة » فا ته فصل المتلازمين إعضمما عن الآخر » ولذلك 
قاتل اله ديق من امتنع عن اداء الزكاة ٠‏ کا اتل ٥ن‏ امتنع عن 
إقامة الصلاة . 

وهکذا کل ماجاء فيه الم بالقرآن صرحا يعد منكره 
غير ممن بالرسالة الحمدية » ومن لايؤمن باارسالة الحمدية 
U OY‏ 
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ومن حاول أن مخرج القرآن عن ظاهره بغير سند من القرآن 
أو من السنة يكون عرطظ للقرآن عن مواضعه . إن كل او 
لنص من نموص القرآن أو المحديث يجب أن يكون مشتقاً من 
القرآن والمحديث أو من قايا العقل المبتوتة الى لا بختلف ف شأنبا 
العقلاء » ولا يصح أن تيد النصوص الدينية حك الزمان ء فاٍما 
حا كة على الزمان » وليست عكومة ه ء وأوقك الان يدعون 
أن حكاً من أحكام القرآن أو السنة الثابتة السند كان متاس 
أزمان الرسالة وغير مناسب أزمان ما إعا ية لبون الأوضاع الدينية 
ويحكون بأھوام وشوا م ۾ وم قوم قد امخذوا القرآن عضين 
ولاحول ولا قوة إلا باثه العلى العظم. 


ومحجب على من يؤمن بالرسالة امحمدية أن يذعن ويؤمن لكل 
ماعل من الین بالضرورة » ناسك الج » والصاوات اجس 
وعدد ركمانما » وصوم نمار رمضان » وكون القبلة إلى البيت 
ا حرام الى هو بكة مباركاً » وكون الوقوف بعرفة » فان كل 
هذا قد وردت به الأخبار متواترة عن النى صل الله تعالى عليه » 
وانعقد عليما الإجماع من إعده ء» وتواتر الإجاع علهاء ما لا يدع 
جالا لی احتال أو ظن » وصارت من العم الضرورى الذى لايسم 
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مسلماً أن جہله »أو کا عبر الامام الدافعى عنه بأنه عل المامة» 
لا بختص به العلماء دون المہلاء » ولا ينفرد الل + قوم ٤‏ دون 
قوم » بل إن العمل به سواء » لته إطار الاإسلام الذى إعد الارج 
عنه خارجا عن الا,ٍسلام . 

ولدلك لااعدمن اهل الارسلام الذن يدعون أن ااصلاة ركمتان 
ف اليوم والليلة » ونما ليست من للغرو ضاتالتى انعقد علا إجاع 
آهل القبلة » وتار سندها عن الى صلى الله تعالى عليه وسل . 

الإيعان بالغيب واليوم الآخر والرسل السابقين : 

وقوم الإعان بالرسالة الحمدية على الإعمان بكل ما جاء به عليه 
السلام » والب ق كل دين سماوى أأزله رب العالمين يقوم على 
الا ان بالغيب » والاٍعان باليوم الآخر ء وقد قال تعالى فى ذلك 
ف أول سورة البقرة : 

p‏ ا ذلكالكتاب لا ریب فيه هدى للأمتقين » الدن يؤمنون 
الغيب ويقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون » والذين يؤمنون 
عا أنزل إليك وما أتزل من قبلك » وبالآخرة م يوقنون > . 

وهذا النص الكريم ثبت وجوب الاٍعان بأمور ثلالة هى : 
الغيب » والآخرة »> زالتصديق بكل ما جاء به الرسل السابقون 
]١[‏ أول سورة البقرة . 
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على الرسالة المحمدية باعتبار أن رسالة مد صلى اله تعالى عليه متمة 
اأرسائل السابقة كبا . 
81 ان بالغيب هو فرق ماين الدين واازندقة : 

فالز ندقة الملارقة لا مخضم إلا لمادة وح دها إذ #حسون كل 
اا د غو ان ول دون مىدا سواه » والدین 
يو جب الا عان بان حباة اأادة معا حياة روحية » وان هناك 
عوالم من الأرواح » فیحب الا مان بان هناك ملاشكة » وهى 
أرواح‌طاهرة مطہرة لا إعصون اله ما مرم ء ويفعاون ما يۇمرون 
وأن هناك عالماً من الجن فيم الأخبار وفيم الأشرار وقد جاء 
ذ کر ذلك فی القرآن کثراً » وف القرآن سورۃ من الور ڏسمی 
سورة (الحن) » وقد جاء فى هذه السورة علىألسنة الجن ما يدل على 
ما تقول » فقد جاء فعا : 

« وأله كان بقول سفيهنا على اله شططا » وأا ظننا أن لن تةول 
E‏ 
برجال من | لن فزادوم رهقا» وا م ظنو اکا ظنتتم أن لن يبعث 
اله احدا ء وا نا لمسناالماء فو جد تناها مات حرسا شدیدا وشہبا» 
ونا كنا قعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن جد له شمابا 


رصدا» وأا لا ندری شر أريد عن فى الأرض أم راحم م د.۴م 
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رشدا» وأنامناالصالحون » ومنادون ذلك کنا طرائق قددا» (. 
فهذا النص الكر مم صرح ف أن ف الوجود عالاً هو عام الجن » 
وأن هذا الظاهر لا يصح أن يول إلا بسند من الكتاب والسنة » 
إذأنكل تأويل إخراج لاظاهر عن معتاه الفهوم إلى معنى آخر 
مخالفه » ولا يكون ذلك إلا للتوفيق بين نصين بتعارض ظاهراها » 
أماالعقل وحده » طإله لا يكقى وحده للتأويل والتخرح ذات لأن 
التفکر له منطقتان عضتلفتان : 
إحداها للمادة هكر فما »> وتستخرج قوانينها ولواميسما 
وأسرارهاء وگلا ازدادت إیغالا فہا استغرقتنہا إلا أن يكون عن 
قاد ال ال2 وأحرق ق قله تور الكة: 
النطقة الثانية للغيب»و هى منطقة الإعان والا,ذعان والتدين › 
وكا اتسع فق العقل اتسمت تلك المنطقة » وازدادت قوة التدين 
وقوة الا ذعان » ومعها قوة الاٍعان » ولس للعقل جال ف التأويل 
إلا إذا كان الس مستحيلا عقلا . 
وإن الاٍعان باله تعالى من الا عان بالغيب » وإن قامت الأدلة 
والبراهين المنطقية » والأقيسة العقلية تثبت وجوده وهو وحده 
کامل الوجود » هو الأول والآخر > والظاهر » والباطن ء وهو 
vı-e jk]‏ 
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عل کل شیء قدیر » وهوالدی انشا الوجود»وی د کل من ف‌الوجود 
بوجوده النسى الحدودالابتداء والاتاء قق هذه الانيا ء ومن 
بمدها تاف حياة أخرى أعلى وا كل . 

وإرف منطق المادة ف الهكر ينبعث من الغراأز ويبتدىء 
فی الميوان » وكلا علت مرقبة الميوان كان عة علو فى فيم المادة > 
حتّی إذاکان الإنسان کان مع الفمكر المادىال هكر الغيىء وكا علا 
المقل السعت فيه متطقة الفكر الغيى . 

ومن الناس من يعاو تفمكيرم المادى » ويضمر تفكيدم 
فی الغيب » كهذا الذى ركب ف الفضاء ء وقطع اجوازه م قال: 
إنى لم ر إلا وراء الآفاق » إذهذا من الاستغراق ف الأادة حتى ظن 
E‏ الله مادة تری . 

ومن الناس من يعاو تفكيرم فى المادة ويتعرف نوىاميسما 
وافرارهاة ورف لاان ولاشفات » فتلتقق فيم منطقة امادة 
عنطقة الغيب » فيقررون صادقين أن وراء هذه الأساب منشثا 
سرءداً ختارا » ليس من المادة ء ولكبنه مسيرها وماشنًا » وهو 
عام الغيب والشهادة . وقد نطق بذلك كثيرون من العلماء . 

ومن الناس من إصدقون بالغيب ء ولكنمم مأسورون ب مادق 
ومحاولون التضييق فى أخبار الغيب التى جاء با القرآن » بتأويل 


A 


لا جد له سند من القرآ ن »ولا من أقوال انى صلى الله عایه وسل 
الى هى بيان للقرآنالكريم» ولامبرر ها إلا من عقوطم الى 
أسرت االادةء ولكن نم حرموا حرمانا كايا من نعة الا عان 
بالثيب » ون هولاء مخلصون لایهم محسبون أن ذك التأويل 
يقرب الاٍسلام من الذين لا خضعون إلا للمادة » ولا رى ذلك 
الطريق سبلا ء إما السيدل أن تقربهم مم باقناعبم اورا 
المادة قو الثيت ووراء المادة مسيرها ٤‏ ومنظميا ومدرهاء 
وراء المادة العلم ایر ء رن م دقربوا وپژمنوا بالغیب » فا نه 
لا کن أن يدخل الاٍ ان فى قاومم » وخر لنا أن تى القائق 
الارسلامية کا هی من غیر لغییر ولا تبدیل ولا تأويل . 
لاان بالرمل الاين 

والرسالة الحمدية وهى آخر الرسالات الإهية جاءت مكتملة» 
وه آخر لبتة فى صرح الرسالات الإلبية » کا قال النى م ء و 
مجىء مناقضة لارسالات السابقة » بل جاءت مكاة و ناسخة لما كان 
من الأحكام موقتا بزماته » فاه لا ينسخ رسالة من الله إلا رسالة 
منه سبحانه وتعالى » ولذلك تضمن الإعان برسالة جل الإعان عا 
جاء به الأ تبياء السابقو نعلى أا تزل من عندال تمالى ء كاتال تعالى: 

قولوا آمنابللهوما زل إلينا وما أتزل إلى إبراهم وإسماعيل 
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وإسحق ويعقوب والأسباط » وما اوی موسی وعیسی وما أو 
النبيون من رجهم » لا ترق بين أحد مم“ وحن له مسلمون» 
فان آمنوا عثل ما آ متم به فقد اهت دوا » وإِن تولوا فارعا م 
ف شقاق » فسيكفيكہم الله وهو السميع لملم » © . 
وکا قال تعالی : 
« قل آمنا بالله» وما أنزل علیناء ومااً زل على إبراهم وإماءيل 
وإسحق » ویعقوب والاسباط » ومااوتی مومی وعیسی والنبیون 
من دم لا تفرق بين أحد مهم » وحن له مس امون ¢ 
وکا قال قعالی : 
« والمۇمنون » کل آمن بالله وملاتکته وکتبه ورسله » ° . 
ومن البدهيات أن الإعان بارسل السابقين » وما أً نزل عام 
من كتب وما أوتوه من شرام ليس معا تصديق الكتب القاعة 
فى هذه الأيام الى يرون فيما ويبدلون كل عام » أو اعتبار مام 
عليه من أوهام مل ءبادة ااسيح » واعتباره ابن الله » لأن ذلك 
يۇت عیسی » ولم یکن عا جاء به » بل هو الوثنية دخاتق قعالم 
السيح عايه السلام » وهو مها براء» فسيقول وم القيامة: ٠‏ 


۵ ما قلت لہ إلا ما اتی به أن اعبدوا الله ر ورد وف 


[۱] اھر ]٣۴[ ٠۴۷١۳۹‏ آلع ان :۸ [۴] شةرة ۷۸٥‏ 
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e‏ شہیدا ما دمت فبہم » فلا توفیتی كنت أنت الرقيب عامام 
ونت على کل شیء شهید » ٠ ٩‏ 

فايست رسال جل رة منقعاعة عن النبوات السايةة » بل هى 
خر حلقة فى سلساة الرسالات الإلهية وهى لكا لهاء ولا يعد 
مۇمنا عحمد من لا يمن عوسى وعيسى وإ“ ماعيل واب اهم » 
واسحق ولعقوب وداود وسلمان وسار النبیین من نعل من قصص 
الةرآن ومن لا نعل ک) تال تعالی : . 

« مهم من قصصنا عليك ؛ ومهم من م نقصص عليك > 

الإسلام هو الدين ا لامع الحق الالس من کل الدانات 
السايقة وفيه أصابا ‏ قال تعالى : 

« شرع لک من الدن ماوصی ه لوحا » والذىأوحينا إليك»› 
وما وصينا به إبراحم وموسى وعيسى أذأقيموا الان ولاتتفرقوا 
فيه كبر على امش ركين ما تدعوم إليه ٠‏ اله بجت إليه من يشاء > 


„0 
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ودی إلبه من ينيب » 

فامؤمنون الصادقون ف إعانهم شمداء على الناس باحق » إل 

كانوا قد اقبعوا أنبياءم أو م يتبعوا » وإن أمارة اقباعيم للا'تبياء 

ھی عبادة الله تعالی وحدہ لا لث رکون به شیا » ويتبع ذلك بلا 
1 ]اة [*] غر ۸+ . [۴] الشوری ۱۳ ۔ 
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ریب التص درق عا جاء به النى صلى الله تعالى وسل عليه لاله لو 
کان انبیاؤم احیاء عند بمثه ما وسعېم إلا أن یتبعوه صلی‌اللهتمالى 
ءايه وسل » وقد ورد عن النی صل الله تمالی عليه وسل أنه قال : 

5 کن فی خا مار تە الا اق ش6 : 

أو کا قال عليه السلام : 

«وإن أمة مد الذين يتمعو نه حقا وصدةا م الذبن أحيوا شر لمة 
ا الأنبياء إإراهم » ومن جاء بعده من النبيين من ناحيةالأصول 
المقررة الشابتة التى لا ختاف فيا الأقوام » ولذا قال تعالى : 

« وجاهدوا ف اله حق جہادہ هو اجتباً ک » وما جعل علیک 
ف الدین من حرج مل آبیكر راهم هو اكم السلين من قبل 
وق هذا » لكون الرسول شہيداً لكر » وتكولوا شہداء 
على الناس » فأقيموا الصلاة » وآ توا الزكاة » واعتصموا بالله هو 
مولا » فنعم المولى وفع النصير » . 

وان الله سبحانه وتعالی عقتضی حکته فی رسالانه کان حمل 
کل تی ببشر عن ججیء بعدہ ؛ فالتوراۃ بشرت بالمسیح ول عاہا 
الصلاة وأم التسلم » والمسيح عليهالسلام شر عحمد صلى الله تعالى 
عليه وسلمء وقد جاء ذلك فى القرآن الكرم فقد تال تعالى ۔ 


[] الج ۷۸ . 
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« وإذ قال عیسی ان رم با بی إسرائيل ى رسول اله ليکر 
مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول بای من إمدى 
اسعه احمد» فما جاءم بالبينات قالوا هذا ی : 

وأحمد من أماء النى جل صلى الله تال عليه وسل " 

فامؤمن محمد مؤمن إعيسى عليه السلام »> وللسيحى الذى 
بدخل فى الإسلام لا بخرج من السيحية التى جاء ما عيمى عليه 
الام ولكنه يدخل فما كاملة غير منقوصة ء لأ ن هما الأخذ 
عا جاء به جل صلی الله تعالی عایه وسل » ولقد سل قس دخل 
فى الإسلام : « م خرجت من السيحية ؟ ٠‏ فقال : ما خرجت مما ؛ 
ولكتى أدركما محيحة » وسرت فبا إلى اما » وکاها بالإعان 
عحمد عليه السلام » ) أن كال الاٍسلام ق الا عان بكل السابقين 
بل إن ذلك من أصول الاٍسلام» . 


ألاعان باللعث و ألقامة 
الإعان بالبعث والمياة الآخرة قرن الإعان بالغيب » لأن البعث 
لس أعرا مشهودا ييز أيدينا» بل هو والياة الآخرة ران مغْيبان 
والذن يؤمنون بالمادة ولا يدركونسواها ينكرون إعث الأموات 
]١[‏ المت ¬ 
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أحياء » وينكرون أن تكون هناك حياة أخرى غير المياة الى 
یعیشو نما » وقالوا کا حکی الله سبحانه وتعالی عنم : 

< إن ھی إلا حیاتنا الدنیا عوت وميا وما حن عبعوٹین > . 

ولکن الله قعالى يقر الحق‌الذى لا يصح أن برتاب فيه مؤمن 
وهو أن الدار الآخرة هى الباقية. 

« وما الحياة الدتيا إلا لعب ولهو » وللدار الآخرة خير للذن 


يتقون أفلا تعقلون ». 
ويذ كر القرآن الكرم أن الدار الآخرة هى الحياة الحقيقية 
فيةول سبحانه : 


< وإن الدار الآخرة لهى الحيوان ل وكانوا يعلمون > . 
أى أن الدار الآخرة هى الحياة الحقيقية » لأنما الباقية الالدة 
وفيها الجزاء والثواب والعقاب . 
ولق دكان ال اديونيقيسون قياساً ماديا ٠‏ والقرآن الكرح برد 
قولپم بقیاس هو الک وحده ۰ فهم ۔عنعون البعث بان ما یفنی 
لا کن أن بعود ؛ وقد ذکر هذا القیاس ورده ف قول تعالى : 
« وضرب لنا مثلا و سی خلقه قال مر جين العظام وه 
ریم ` قل محييما الذى أنشأها اول مرة» وهو بکل خان عليم ٤‏ 
[] انون ٠۷‏ . [۲] الأنام *. [۴] الشكيوت٤٠.‏ 
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الى جعل لكر من الشجر الأخضر لارا » فرٍذا نم PIT‏ 
أو ليس الى خلق الس موات والأرض بقادر على أن بخلق مثلبم 
بى ء وهو الملاق العام »> إا أمره إذا أراد شا أن يقول له 


¢ E 


ونرى من هذا القياس المادى مبناه النظر الحسوس » والقياس 
القرآ نى ما يقع عل ما وقع » فهو قياس اطق للستقيم » والآخر 
لا استقامة غه » لاله لارجم إل صل القکكوين وبد هى أن 
البعثیکون للا جسام » ولا یکو نللا رواح وحدها» وإلا ماکان 
ذلك التعجب منهم ولكان الرد عليهم هو التسليم بامتناع أن تعود 
الياة إلى ارم من الأجسام » بل يكون ال واب السمل اليسير : 
أن البعث يكون للارواح لا لكل الأجسام الى صارت رما . 


وقد قال تعالی حكاية عن منكری البعث : 


د أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد > . 


ورد الله تعالی قولهم بخلقه ااسموات والأرض ومافمما» 
وإزاله لاء ثم يقول سجاه : 

. A-¥A : س‎ ] 1 
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« أفعينا بالق الأول » بل م فى لبس من خلق جديد» ^ . 

ویقول سبحانه : 

« ياہا الناس إن كتتم ف ريب من البعث فاٍنا خلقنا کج من 
راب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضفة عخلقة وغيرعلقة لنبين 
لک وتقر ف !لارام ما نشاء إلى أجل مسمى » ثم مخرجك طفلاء 
م لتبلغوا اشد »ومن من يتو » ومنګ من يرد إلى أرذل 
العمر لكيلا يعل من بعد عل شيا" > . 

فالعٿث عل حسب نصوص القرآن مادی ¢ ولس بروحی فقط 
کا توم بعض الفلاسفة وان الاعان بالقرآن ورسالة جل ل 


الحياة الأعرة 


الحياة الآخرة : هى دار النعم القع » أو العذاب الألم . 
والاولى : للمحسنين الذين أخاصوا 

والثاتية : للكافرين الجاحدين الذي ن كفروا بالله تعالى ورسله . 
وبينهما عصاة المؤمنين يحاسبون » ومجزون بالسيئة مثلبا » 


٠٠ ق‎ [١| 
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وبالسنة مثلبا 4 وم حت رحمته وغفراته » وهو لغفر لن لشاء 
ا اوی فل مارکا واش وا ا 

وهنا شار بمحث فی امور ثلالة ھی : 

نمم الآخرة وعقا ما اهو مادی ام موی ؟ اهو خالد دام إلى 
ماشاء اله تعالى ؟ 

وهل هناك شفاعة لأحد فى أحد من العباد ؟ 

ولنتكام ف ىكل واحدة من هذه الأمور بكلمة موجزة . 

الماد ية والعنوة ف الأو أب وألعقاب 

تقر أن النعم مادى فى الآخرةءلأن ظاهر القرآن كذلك » وقد 
فسرالنی ی ظاهره عا يدل على أن ذلك مادی » ولیس معنوی 
ولا لصح أن مخرج لظ القرآن عن ظاهره إلا بسند من القرآن 
أو السنة أو استحالة عقلية» ولا مستحيل بالنسبة لقدرة اله تعالى 
بل هو القادر على كل ڈیء ولا تادر سواه سجاه ولعال 

ومع أنهمن المقطوع به اه مادی » رنه جب أن تفهم أن ما کر 
مر افوا که ومواد هو أعلى من المواد الى يذكر مساها قى الدنيا ء 


r 


وقد روی‌عن ابن‌عباس رضی الله عنما أنه قال : « لیس ق‌الدیا 
مما فى الجنة إلا الأسعاء» وقد علق ابن تيمية على ذلك بقوله : «إن 
الله أخبر أن فق الجنة مرا ولبنا وماء وحريرا وذهبا وفضة » و خن 
نعل قطما أن تلك المقيقة ليست ماثلة » بل بينهما تباين عظم مع 
التشابه ک) فی قوله تعالی : 

« واوا به متشاا » ولهم فیها » زواج مطرة› . 

ای يشبه ما فى الدنيا» وليس مثله » فأشبه اسم تلك المقائق 
اء هذ ا لقائق »کا بهت القائق » من إحض الوجوه » فنحن 
نعامما إذا خوطبنا بتلك الأسمعاء من جمة القدر المشترك بينهما » 
ولكن لتلك القائق خاصة لا ندركبا ف الدتيا » ولا سبيل إلى 
إدراكنا لها لعدم وجود عينها » أو نظيرها م نكل وجه") . 

ولقد ورد عن النى باز أ ته قال ف نعم الإنة : 

«فيها مالا عينرأت» ولا أذن “ععت» ولا خطر على قلب لشر». 

ولقد وصف القرآن خر ال نة مثلا بأوصاف ليست ف خرالد نيا » 
خقيقتها مخالهہا . 


۲٠ البقرة‎ ]١[ 
١١ التدمرية فى التشابه والتأويل س‎ ]١[ 
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وقد يقول قائل : إمك قررت أن نم النة مادی استمساکا 
بظاهر الألفاظ » و ركت الظاهر عندما قلت إله ليس غاثلا ل 
فی الد نیا ء وما سی بااعه !! 

وقول قى الجواب عن ذلك : إتنا تفينا الماثلة بينه وبين ما ى 
من عم الدنيا معتمدين عل النص » و بذلك ما خرجنا اللفظ عن 
ظاهره » بل فسرتاه بتسیر القرآذالكر م » فقد قال تعالی فو صف 
حمر الجحنة : 

« إطوف عليهم ولدان غلدون ء با ات وأباريق کاس من 
معين » لا رصدعون عنها ولایزفون" )> . 

ای ا لا لستر عقو لهم 6 ولا تزفما » معا بكون الإدراك 
الكامل » وإذنفليس لها من خر الدنيا إلا الإمم » وصرح القران 
الكرم بان نعم الجنة مشابه لنعم الدتيا وليس هو » إذ الشابهة 
تقتضى التغاير فهو غيره » وفوق ذلك قد روينا ما قاله النى ج 
وهو « فيها ما لا عين رأٿ » ولا أذن معت » ولا خطر على قاب 
إشر > وذلك يفيد أنه ليس نما رأوا ف الانيا » فليس منه » وإن 
حمل امه » اروج عن الظاهر إنما هو بدليل من النصوص . 


٠۹ ۱۷ الواقمة‎ ]١[ 
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والثانية : خلود نعم ا جنة وعتقاب النار : 

وتا واک م لے الجنة بالود والىقاء »> ووصف 
عڌاب جم بالبقاء واللود » وقد وردت فى ذلك نصوص كثيرة 
ف القرآن الكرجم منها قوله تعالى : 

« لذن اتقوا عند ربمم جنات جرى من تمتها الأنْهار خالدين 
فا 

وقوله قى عذاب جهنم بالنسبة للكافرإن : 

« خالدین قیہا لا فف عم المذاب ولا م ينظرون ¢„ 

ومثل قوله تعالى وقد مح ين العذاب والثواب : 

« فاما الذین شقوا فنی النار م یما زیر وشپیق۔خالدین فیا 
ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لا 
رمد . وأما الذين سعدوا ففى ا نة خالدين فيبا ما دامت السموات 
والأرض إلا ما شاء ريك عطاء غير ججذوذ > . 

وقد ذکر سبحاله وتعالى وصض الاود مقروةاً بالثواب 

والعقاب ف القرآن أ كثر من عاتين عة . 

. ٠١ 1ل ران‎ ]١[ 
. ۱۹۲ البقرة‎ ]۲ [ 
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والاود معناه البقاء الدأم وقد وصف النعم بالدوام صراحة 
فی مل قوله تعالی : 

دا کلھا دا »° . 

والدوام وااود : البقاء إلى غير زمن دود » وهوالذىلاتعرف 
له نہاية » وما دمنا نسير على ميدأ الأخذ بظاهر الفرآن من غير 
حاولة لتأويله بأى نوع من التأوبل » فته لابد من الأخذ بظاهر 
القرآن فى الود » وعلى ذلك تضافرت أقوا ل كل للفسرإنء وبذلك 
م المسحابة قى حضرة الرسول صلى الله تعالى عليه وسل ء و برد 
ما إعارض هذا الظاهر مطلقا . 

وقد بقول قائل : إن الله تبالى قال فى النص الذى تاوناه آخيرا : 
( إلا ما شاء ربك ) وهذا قد يوعىء إلى احتال اتهاء زمن الشقاء ء 
ونقول: إن كلشثىء تعلق إعشيئة اه تعالى» وهذا لانم اللود» 
ومشيئة الله تمالى قد تتعلق بالبعض دون الكل » وإن الله تعالى 
بعد ذكر المعيئة الإلمية أ كد البقاء الاثم فقال سبانه وتعالى : 
( عطاء غير مجذوذ )» ى غير مقطوع 

وذ كرا عرةف هذا المقام لاإشارة إلىأذذاك ب رادتههوومشيئته» 


. ٣١ الرعد‎ ]۱[ 
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وطذا تال لعد المشيئة فى عذاب الكفار:(إن ربك فعال لما رريد). 

وإذا كاٺ فى هذا النس احتال بعيد » النصوص الأخرى 
قاطعة بالدوام . 

وقد ثىتت فكرة عند إعض العلماء فى الماضى » ورددها الذين 
برددون شواذ الأفكار ليشتهروا بالل والتعمق والتجديد › 
وهو أن الماود فى أوصاف النة والنار ليس معناه البقاء الداأم» 
بل معثاه البقاء الطويل » وقد ذكر ذلك الرآی فی کتاب : ( حادی 
الآرواح ) المنسوب لابن القے › ومہما يكن سند هذا الرأى من 
العقل » فاا لا تقبله لآله بخالف ظاهر القرآن ء وحتى الآية التى 
ذكرت فما للشية كان فما ما يؤكد الحاود إععى الدوام الذى 
لا حد له » إذ قال سبحاته ولعالی : 

« ما دامت السموات والآرض »> . 

وذكر الشيثة ف أمور اليو م الآخر ق موضعه ء لأن اليوم 
الآخر لا نعل ما فيه إلا باإعلام الله تعالى ء وحن ف ظل إرادته 
ومشيئته » وستبدو لنا المشيئة عيانا لا خماء معه ء فهو يوم التجلى 
الذى لا نى فيه شىء» وأمورتا إليه . 

ولکن نحن ف هذہ الدنیا جب أن نعتقد عا بخبرتا به فی کتابه 
الكرم الى هو وره الى نهتدى به . 
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وقبل أن خم ذلك الكلام الوجزمن محثنا ترى من الإنصاف 
أن قول : إن ابن القم لیس اول من قال ناء نعم ال نة وعذاب 
النار » بل سبقه إلى ذلك الكلام ( الهم بن صفوان ) ف العصر 
الأموى » فقد تقل عنه الأشعرى فى كتابه : (مقالات الإسلامين) 
أنه أول من تال هذه المقالة ء واعتمد فی قوله هذا على قوله تمالى : 
« هو الأول والآخر » عکن أن یکون آخراً إلا إذا کان » وحده 
المنفرد بالوجود» ولا موجود معه من أى شىء من الأشياء > 
أو أى نوع من الأحياء . 

الشفاعة بوم الفياهة : 
قد ثبتت الشفاعة بالقرآن الكرم ء فقد قال تعالى : 
« من ذا النى شفع عنده إلا بارذنه ‏ . 


وقال تعال : 
«ولا بهفعون إلا لمن ارتفی »وم من خشيته مشفقون > ° 
وتال نعالى : 
ومذ لا تنقع الشفاعة إلا منأذن له الرحمنورضىل قولا». 
وقال تعالى : 
دلا علکكون الشفاعة إلا من امخذ عند الرحمن عدا () . 
]١[‏ القرة ٠٠٠١‏ . [] لاء ٠۸‏ . 
[۴] طه ۱۰۹ . [4] مم ۸۷ . 
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وتال تعالى : ' 


« ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » © ٠‏ 

وهكذا جاءت النصوص القرآدة تشت الشفاعة » ولكن 
هى مقيدة داعا بألا لا تكون إلا لمن أذن له اارجن »وعلى 
ذلك لا مكننا أن تننكر أن‌الشفاعة ثابتة بوم القيامة » ووم 
يقوم المحساب والميزان» ومن أنكرها فارنه ينكر أعرا ثابتا 
بالقرآن الكرم » وقد تكرر ذكره فيه 


ولكن هذه الشفاعة لا تفيد أا تستترل الله تعالى عن حكه » 
وعما قرره فی شأن عباده لاما لا تكون إلا اذه » ولا تكون إلا 
لن يعمد الله تعالى إليه بالشفاعة » فى من جهة فتح لباب العقو 
والغفران » لمن كان يستأهل العفو والغفران > ومن جبة أخرى 
ھی تکرے لمن شفع ء ورفع لازلته » وقد وردت السنة مبينة أن 
ابی ریا شفع فی بعضمن اذنبوا بعد أن بحاسبوا بم من اللہ 
تعالی» فہی رفع رلته عليه السلام» وإأزال له عايه السلام ف المقام 
الحمود الذى يله الله تعالى فيه بوم القيامة . 


[1] سا . 
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رؤية الله تعالى يوم القيامة 


وردت نصوص قرآنية تثبت رؤية المؤمنين د بظاهرها » 
مثل قوله تعالى : < وجوه يومئذ لاضرة » إلى ريما OEE‏ 
وهى صرححة فى إثبات الرؤية للمؤمنين ونق الرؤية عن الشركين 
والكافربن بقوله تعالى : 
< کلا إم عن دم يوذ لڪجوون > . 
وهذان نصان صریحان ف أن الله تمالی کرم المؤمنین برۇیته » 
وأإعد الكافربن » خعلهم عنه محجوين » ولكن قرر إعض العلاء 
أن رة الله تعالى غير ممكنة » لأن الرؤبة تقتضى مكانا» تقتضفى 
جا يتجه إليه البصرء وزكوا ذلك بقوله تعالى:« لا مدرك الا بصارء 
وهو يدرك الأبصار ء وهو اللطيف اير > ٠‏ 
وگ الملماء الذين أأخذوا برح القرآن ردوا ذلك بأذالرؤية 
التى اتبا النس فى الآخرة ء والتى شاها ق الدنياء وفوق ذلك 
فان قوله تعالى: دلا ندركه الأبصار» نتى لإدراك الأبصار » ولیس 
نيا لارؤبة ء والإدراك إحاطة » وهى لا حيط بذات اف العلية > 
والحق أن ا لواب الأول اسل ٠‏ 
]١[‏ ااقيامة ج . [] تنه . [۴] الأام ٠٠۴‏ . 
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وأما اقتضاء الرؤبة للقول بان الله تعالى جسم » فذنك إا هو 
فالدنيا» ورؤية يوم القيامة تتكون محال لا تكون كحال الناس 
فهى نوع من الكشف » والتجلى » والرؤية من غير كيف ولا حد 
ولاجسمية » ولقد تال تعالى فى حالالإنسان بوم القيامة «فكشفنا 
عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ٤‏ . 

وإتا رى إثبات الرؤية من غي ر كيف » وإن كنا لا تكفر من 
يۇول النص . 

وبعد : فده هى أصول العقيدة ذكرناها معتمدين على 
النصوص الصرحة القطعية م ن كتاب الله مفسرة منالسنة فما محتاج 
منها إلى تقسير . 

وتركنا ما م ثبت إلا بأخبار الآحا دكترول عيسى عليهالسلام 
فى آخر الزمان » وكأخبار المسيخ الدجال اتنا وإ ن کنا قبلا 
ولا ردھاک) قرر نا فی صدر کلامنا _ لا نضیفہا إلى أل المد 
الذى لعتبر منكره کافراً_. 


وا لمحد له الذىهدانا هذا وما كنا لنهتدى لولاأن هدالا الله . 


[1] ق ۰۲ 
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الوضوع 


eos 


ET 


الكلمة الامعة للعقيدة الإسلامية 

الل بالأحكام الإسلامية 

التوحيد ¢ 

التأويل والظاهر والمشتمهات : 
الوحدانية ف الق والتكون . . 
تعليل أفعال الله تعالى 

الوحدانية ف العبادة 

لا وساطة بين العبد وریه : 

ارارق للعادات على ادى غير الأسياء 
زبارة قبور الصالين 

شہادة أن تمدا رسول الله 
الإعان بالغيب واليوم الآخر واارسل السابقين 
الإيان بالغيب هو فرق ما بين الدين واارندقة 
الإعان بارسل السابقين 

الإيان بالمعث والقيامة 

1 ES EE 

الادية والمعنوية ف الثواب والمقاب د 
الشفاعة يوم القبامة 


رؤبة الله تعالى يوم القيامة . . . 


۰4 


السكتاب القادم 
وتارځ ميلاد الرسول وڅره جا 
لمۇلهه : اأرحوم مود باش ھا الفاسک 


دیقرل غنه فضباة الدكتور عبد اللم مود الامين 
العام ۾ جع الببحوث الارسلامية : د هذا االكتاب أزكيه 
وأقدمه مشنيا عليه ٠‏ إلى كل هؤلاء اللن. سمدم أن و 
محا أصيلا يتسم بالازإن والعمق والروية » . 


امن ۵ قروش طبعت عطبعة الإزهر 


